العبادات القليدة 


وأثرها فى حياة الموّمنين 


تاليف 
د. محمد بن حسن بن عقیل موسی الشریف 


-(ح) دار المجتمع للنشر والتوزيع ١١١٠د‏ 
فهرسة مكتبة ا ملك فهد الوطنية أثناء النشر 
الشريف» محمد حسن موسى 
العبادات القلبية وأهميتها في حياة المؤمنين - جدة. 
A.‏ ص ؛ £ × .اسم 
ردمك 4-۴.-۷1- .۹47 
-١‏ العبادات (فقه إسلامي) أ- العنوان . 
دیوي 1۹/Y£o0. ٣٣١‏ 


٠۹/۲٤۵۰ : رقم الإیداع‎ 
٩٩٩۰ -۷۷٩-.۹-۴ : ردمك‎ 


الطبعة الثانية 
۹ه - ٩۱۹۹ھ‏ 


ا کک 1 
ا 3 ]1 


UAVENWY ii! O 
4۹1174 م الكت‎ ٩10١ ةدحج-۸٤0 الرئسىجحدة - ميدان الجاممة-ص.ب‎ 
ENE ait 
تِه‎ ٠۹۵۴ نرو ؛ لخر شار الام رنایف ۔ تقاطہ ۱۹ ص.ب ۲۳۹۱ الخیر‎ 
۸۱۱۳۹ اناس‎ el SSE 
ء١ ق ڈت ۴ الكتبة‎ 2 
01: [666 دة اسنوق - شكاع اتون موب‎ ٠ 


إهداء 
إلى والدي الكرعين وفقهما الله تعصالى ورزقني 
رضاها وبرها. 
- إلى زوجي العزيزة حفظها الله تعالى. 
إلى أولادي عسى أن يكونوا من الصالين المفلحين. 
إلى كل عامل على إصلاح قلبه. 


الحمد لله الذي علم بالقلم» وغمر بالنعم» ووقانا من 
النقم» وأنقذنا من الجحهالة والكفران» وحعلنا من أمة خير 
الأنام» حمل عليه أفضل الصلاة والسلام»ء فقهنا بذلك على 
العالان رارتقشا لك الس للبار كة على الاتس وال 
أجمعين» فحُق لنا أن نلهج لله - تبارك وتعالى -بالتسبيح 
والتقديس» وأن نكون من جنده المحلصين الذين برئوا من 
وساوس التلبيس والتيئيس» حتى ننعم في عرصات القيامة 
بالأمان» ونتفياً ظل عرش الرهمن» وينادى علينا : أنتم عباد 
الله وحزبه الناحون» من الذين لا حوف عليهم ولاهم 
بحزنون» أدخلوا الجنة وتمتعوا بالنظر إلى وجه الجليل» وكونوا 
في أمان من المحاوف كثيرها والقليل» وتنعموا.عرافقة النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين» وحدمة الحور والولدان 
المنعمين» والملائكة يدحلون عليکم شن کل باب» سلام 
عليكم فنعم العقبى والمآب . 


0 > العبادات المَلبية س 


iS: E EN 
أا بد“‎ 


فإن السلف - رضي الله تبارك وتعالى عنهم - برعوا 
في معرفة دواء القلوب» حتى ألزموها - عن رضاوشوق- 
عبادة الحبوب» وعالجوها مما بها من الآفات والعيوب» فكانت 
قلوبهم طاهرة كأعمام» صافية صفاء نیاتهم» فکتب الله 
-تعالى- هم القبول عند الملائكة والناس» وأنجاهم من 
وساوس وشرور الوسواس الختاس» ورفعهم حزاء بجحاهداتهم 
القلبية فجعلهم المؤمنين› واخحتارهم على علم على العالمين . 

PLE ay eA‏ وعباداتهم 
وأعماهم النافعة» ردت ان ا بين حاهم مع قلوبهم» 
وأهمية E‏ إل مولا وعقمدت مقارنة 
ا القلبية وعبادات المجوارح» مريداً بذلك کله 
إصلاح قلوبناء حتى يلين ما لحقها من قسوة» ويبين ما عكرها 
من ذنب ومعصية» والله هو المسؤول بتطهيرها وعلوقها 
بجحلاله» وأن يمر علينا بذلك أجعين» والحمد لله رب العالمين . 


۷ الكلام على عبادات القلب سر‎ men 


النصل الأول 
الحلام على الفلب وعاداته 
تمعد : مکانة العہا سات القلبية عزد السلوے 

معنى السلف : 

مال سف الي مي ف فان د 

والسلف : كل عمل صالح تقدم» وهو -أيضا- كل 
والفضل» وهذا سمي الصدر الأول من التابعين السلف 
الصالى . 

وح بعضهم السلف بالقرون الثلاثة الأولى لقول 
الي ي :((حير أميّ قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين 
یلونهم...)). 


(تاج العروس) : سلف . 
أحرحه الإمام البخاري في صحيحه : باب فضائل أصحاب الي ي ومن صحب 


البي ب أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه : .٠/١‏ 


کر العبادأت المَلة س 


وكل من تبع منهج السلف واقتفى آنارهم إلى يومنا 

ولقد شَُغل الناس شغلا عظيما بتتبع أقوال السلف 
العقدية» ومسائلهم الفقهية » وبرعوا في معرفة ذلك كله» ثم 
إنهم لم يلتفتوا = إلا قليلا - إلى صلاح أعمال أسلافه» 
وقوة إعانهم» وعظم يقينهم› وأحوال قلوبهم» ا من 
الناس - إلا من رحم الله - القلوب» وحفت منهم 
العيون»فلم يعودوا يتأثرون بالمواعظ» ولا ينتهون عن المناهي» 
ولا يقدمون على الأعمال الصالحة إلا قليلاٌ . 

والناظر في سيرة البي يي -في المدينة بعد دحول الناس 
في الإسلام واستقرار الدين- يعلم أن المسائل العقدية كانت 
قليلة إذا قيست بالوعظ والقصص والآداب والأذكار 
والأحلاق» وإنما عي النبي َل بالعقيدة عناية عظيمة في أول 
دعوته الكافرين .عكة» ثم لما دحل الناس في الدين» وتكونت 
الدولة في المدينة انصرف النبي بب إلى تربية النفوس بالجهاد 
والمواعظ والآداب» مع التذ كير مسائل العقيدة حال الحاجة 
إليهاء كما حدث مع الصحابة في الشجرة الي رأوها يي 
حنین»› هذ E‏ 
سول اھ کا لن قال و کان للکفان در بكرن 


_- الكلام على عبادات القلب سس ١‏ 


عندها ويعلقون بها اأسلحتهم يقال ها : ذات أنواط“) قال 
فمررنا بسدرة خحضراء عظيمة» قال : فقلنا : يا رسول الله : 
احعل لنا ذات أنواط - وني رواية: كماللكفار ذات أنواط - 
فقال رسول الله َل : قلتم والذي نفسي بيده كماقال قوم 
ا اجعل لنا الما كا هم اة قال إنکم قوم تجهلون Og‏ 
إنها السّنن» لتر كبن سنن من كان قبلكم ستة سنة - وفي 
رواية - فقال البي بج : الله أكبر» هذا كما قالت بنو إسرائيل 
a‏ 

وكما علم النبي َل الرحل القائل : (ما شاء الله 
وشقت) فقال له البي ل : 

(( أحعلتي والله و شاء الله وحده)) . 

وقال البي يي للصحابة: 


اسم شجرة بعينها كانت للمشر كين ينوطون بها سلاحهم آي يعلقون على سبيل 
التبرك» وانظر "الفتح الرباني‌":۹۹/۱٠.‏ 
سورة الأعراف آية ١۳۸٠‏ . 
)( أحر جه الإمام أحمد - رحه الله تعالى - انظر المصدر السابق» وقد ذكر الشيخ البتا 
زا لد ان سند لحد جك 


و در ا 


۲) 


س —— العبادات القابية س 


((إنکم کنتم 5 تقولون كلمة كان نعي الحياء منكم أن 
أنها كم عنهاء قال ل ولوا ما شاد اله زا شا عمد : 

وقال هم أيضا ي: 

((فقولوا ما شاء الله ثم حمد) . 

وكما علم البي َة الأعرابي الذي قال: 

((یا رسول ا نيدت الأنفس»› و العيال» 
ونهکت الأموال وهلکت الأنعا» فاستسسق الله لناء فإنا 
نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك . 

قال رسول الله 5 ارا ر ر 


رسول الله ل فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وحوه 
أصحابه"» ثم قال : ويحك! إنه لا يستشفع بالله على أحد 


حرج كل هذه الروايات الإمام آحمد -ر حه الله تعالى- وغيره» وسند هذه الروايات 
جيد» انظر المصدر السابق . 

ي نقصت : انظر "عون المعبود": .١٠١/١۳‏ 

۳ ا س ,ي أف س ھ . ۰ 1 ۰ ۰ . 

أي تبين أثر تغير وجهه الشريف ف وجوه أصحابه لأنهم فهموا من تكرير التسبيح 


() 


— الكلام على عبادات القلب © 


من خلقه» شأن الله أعظم من ذلك ويحك! أتدري ما 
الله...) الحديك ١‏ 


فينبغي إذا أن يكون هذا الذي يساس به المسلمون 
اليوم؛ إذ أكثرهم ذوو عقائد صحيحة» فينبغي أن ينبهوا إلى 
الخطاً العقدي إذا ظهر ثم ينصرف بهم إلى الوعظ والتذكيرء 
والتربية الجهادية والإمانية e‏ 

لكن الناظر إلى حال المجتمع لما سيقت إليه المسائل 
اجحردة الي لا يفهم آکٹرهاء وحیل بینه وبين ن التربية الصحيحة 
وأحلة يكاب اله وة رسوله ي وحال السلف الصاح 
ا کا ا نى النواهي» 
ودرج على العصيان» واستسهل الكبائر واعتادهاء ذلك لأن 
اللسائل المجردة لا تصلح إلا لأهل العلم وطلبته» أما سائر 
اججتمع فإنما يسلس قيادهم ودعوتهم تامرو ها وهذه 
سيرة البي يي بين أيدينا تفصح بأن منهجه الذي ربى به 
الصحابة في المدينة هو اللنهج الصالم للتربية إلى يوم الدين» 


والله أعلم . 


شاء الله- وفيه كلام طويل انظر المصدر السابق: ۱۱/۱۳ - .٠١‏ 


@ س إلعادات الل س 


أما إن كان المصلح بين قوم كافرين أو ذوي عقائد 
زائغة فإن منهج البي ي في مكة هو المنهج الصحيح الذي 
يجب أن يساس به أولعك الأقوام» فقد كان أكثر كلامه 4ل 
فيها عن التوحيد . 

وأما العبادة فهي اسم حامع لكل مايحبه الله ويرضاه 
من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. 

وإذا تكلمت عن العبادات القلبية فنا أعن الأعمال 
الباطنة المؤثرة على الأعمال والأقوال الظاهرة . 


1l » (1)‏ ط ك که ی م م :۽ ان 


"تيسير العزيز الحميد ٤٠:"‏ . 


> نديد المراد بالقلب @ 


المبحث الأول : تحديد المراد بالقلب 


ا و ا يا و ورول عن 
القأثر والاستجابة الشعورية : أهو القلب الذي في الصدر أم 
الدماغ. 

أما القلب فله معنيان في اللغة 

(( أحدهما يدل على خالص شيء وشريفه. 

والآحر : على رد شيء من حهة إلى جحهة. 

الأول : قلب الإنسان وغيره» سمي لأنه أحلص شيء 
فيه وأرفعه» وحالص کل شيء وأشرفه قليه)). 

والمعتى الأول هو المراد في هذا الميحث . 

والقلب سمي كذلك لتقلبه : 
ما سمي القلب إلا من تقلبه 


والرأي يصرف بالإنسان أطوارا ٩”‏ 


1(7( 1 ن ha.‏ 
)۲( لان الاب" : ت | 


aan CD‏ العبادات القَلبية س 


وكثر الكلام في كتاب الله - تبارك وتعالى - وحديث 
رسوله يي »> عن القلب» فهل يراد به ذلك العضو اللحمي 
الكائن في الصدرء أو يراد به العقل الذي في الدماغ ؟ فقد 
كثرت الأقوال في هذه المسألة . 

الذي أراه في هذه المسألة - والله تعالى أعلم - أن 
القلب لا هذا ولا ذاك» إنما هو ((لطيفة ربانية ها بهذا القلب 
الجسماني تعلق وثيى) » كما أن ها تعلقا بالدماغ 
وإشاراته الحسية والعصبية على نحو لا يعرفه إلا الله تبارك 
وال 

وإنما قلت ذلك توفيقاً وجمعا بين ما ورد في الآيات 
والأحاديث مما يصرف إلى القلب الحسي الذي في الصدرء 
وبين كلام بعض الأئمة المفسرين وغيرهم ممن ذهب إلى أن 
المراد بالقلب في الآيات : العقل الذي في الدماغ» وذهب إلى 
هذا جمع من العلماء ببدن الإنسان اليوم . 

ا الآيات الشريفة والأحاديث الكربعة الي 
يفهم منها أن المراد بالقلب هو القلب الحسي الذي بين 
الضلوع» ثم أذكر قول من قال بأن العقل قي الدماغ . 


"التعريفات" : قلب» وهنه اللطيفة ليس شرطاً آنها لا رى أو آنها معنوية ليست 
حسية» بل قد تكون موجحودة حقيقة و لم يكتشفها الإنسان بعد والله أعلم . 


n‏ تحديد المراد بالة لقلب 


أولا: الآيات والأحاديث الدالة على أن المراد بالقلب 
هو ذلك القلب الحسي الذي في الصدر. 


وأورد النصوص على حَسّب قوة دلالتها؛ فأورد أولا 
حديثا قوي الدلالة على هذا الموضوع» بل يكاد يكون نصا 
في المسألة : 

أ- عن أنس بن مالك فب أن رسول الله ي ((أتاه 
حبريل عليه السلام وهو يلعب مع الغلمان» فأخذه فصرعه 
فشق من قلبه» فاستخر ج القلب» فاستخر ج منه علقة فقال : 
هذا حظ الشيطان منك» ثم غسله في طلست من ذهب بماء 
زمزم» ثم لأّمه» ثم اعاده في مکانه)) الحديث» وقال انس فيه 
((وقد كنت أرى أثر ذلك الحَيّط في صدره))» وهذا 
الكلام من أنس هه واضح في إرادة القلب الذي في الصدر . 

ويذكر عدد من الفسرين هذه القصة لي تفسير قوله 
تعالى ( أل نشرح اك صد رك («. 

وأفعال حبريل عليه السلام بقلب النبي يبي تنبئ أن 
القلب الحسى اللحمي به علقة أو (لطيفة) مؤثرة في أفعال 
الإنسان» وهذه العلقة قد تكون حسية وقد تكون معنوية» 


أحرجحه الإمام مسلم ي صحيحه :كتاب الإيمان: باب الإسراء برسول الله يذ 


. T-TAT/Y: 


العبادات الما س 


وإن كانت حسية فقد تكون متناهية ف الصغر بحيث لا ترى 
وا طب م 2 E‏ هذه العلقة بعد» وعدم 


ب- قال الله تبارك وتعالى : 


3 فإ پا لا تى الاتصارولكن تع اله فلوب‌النِ 
الصدور)”“. 

ققوله تعافى (اليّ في الصدور) ينفي كل ماز يعكن 

(و آله وإن في الجحسد مضغة إذا صلحت صلح الحسد 
كله» وإذا قسدت فسد الجحسد كله ألا وهي القلب )). 


سورة الحج : آية ٤٦‏ . 
اجاز : استعمال اللفظ في غير ما وضع له أصلا. 
8 أحرجحه الإمام البخحاري : كتاب الإيعان : باب فضل من استيراً 


ده 


تديد المراد بالقلب 


فقول النبي يا ((مضغة)) نص في القلب الحسي 
اللحمي» ونفي للمجاز عنه» وهو لا ينطق عن اهوى يب إن 
هو الا وحي یوحی . 

قال ابن حجر -ر حه الله تعالی- : 
((ويستدل به على أن العقل في القلب)) . 

ا 


( أفلم يروا في الأرض فتكون همم قلوب عقون بها ). 

فلم يقل الله تبارك وتعالى (عقول يفقهون بها) مثلاء 
مع اتساق النص بها . 

هھ _ حديث النبى يو عن التقوى» وإشاراته بيده إلى 


هو شيخ الإسلام آحمد بن علي بن محمد إمام الحديث في عصره. ولد.كصر سنة 
۳ وحد في الفنون حتى بلغ الغاية» وولي وظائف. توفي سنة ۸٠١۲‏ بالقاهرة 
انظ ترجتة ي "لر للع 2 242۴/١‏ 

"فتح الباري" : ۲۱١/١‏ . 


MT 


کا العبادات القلة س 


((لا تحاسدوا.. التقوى هاهنا - ويشير إلى صدره ثلاث 
مرات - ..)) الحدی ن" . ) 

فتلك الأدلة كلها يفهم منها أن المقصود بالقلب القلب 
الحسي اللحمي» ومافيه من تعلق خحفي بأعمال الإنسان 
وإراداته . ٠‏ ) 

ثانيا : وما دعاني إلى هذا القول أيضا أن الطب 
الحدیث لا یعرف منه حتی الآن - على وجه اليقين والقطع- 
آین المكان المؤثر على أفعال الإأنشان المعنوية واراداته» وأين 
مكان الإحساس والشعور المعنوي» وإنما يعرف المكان الموثر 
على الأفعال الحسية» وهو الدماغ» فيمكن إذا أن يكون 
للقلب تعلق ما لم يكشف عنه حتى الآن» ويساعد على هذا 
اللإمکان ما أوردته من آيات وأحاديث آنفا . 

ثالغا : تأثير العقل والقلب معا : 

يقوي هذا الرأي أيضا إنه لما كانت حياة الإنسان 
الظاهرة متعلقة بالقلب والعقل معا على نحو ظاهر» فيمكن أن 
تتعلق إراداته وإحساساته بالقلب والعقل أيضاء فإن الإنسان 


اة الإمام مسلم لي صحيحه : كتاب البر والصلة والآداب : باب تحريم ظلم 
المسلم وحذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله : .٩٤-۹۳/۱٩‏ 


تديد المراد بالقلب 


لا يعكن له أن يعيش على نحو سوي إلا بسلامة قلبه وعقله» 
فما المانع أن یکون بین قلبه وعقله تعلق .وثیق مؤثر على أفعال 
الإنسان المعنوية أو ما نسميه بالعبادات والأمراض القلبية 
والإحساسات والمشاعر الداخلية» وهذا التعلق لم يعرف بعد 
كما أن حقيقة النوم لم تعرف بعد» كما أن حقيقة الرؤى 
وأسبابها ۾ تعرف بعد» والله أعلم . 

رابعا: هذا الرأي يوفق بين القائلين بأن العقل في القلب 
ولا تعلق له بالدماغ» وبين القائلين إن العقل في الدماغ ولا 
تعلق له بالقلب . 

وقد لخص الإمام النووي رمه الله تعالى- هذه 
الأقوال فقال في سياقه شرح حديث ((ألا إن في الجسد 


مضعغه)) : 

((واحتج بهذا الحديث على أن العقل ني القلب لا ي 
الرأس» وفيه حلاف مشهور» ومذهب أصحابنا وجماهير 
الملتكلمين أنه في القلب» وقال أبو حنيفة هو في الدماغ» وقد 


هو الإمام الكبير الزاهد يحي بن شرف بن مري الشافعي الحافظ الفقيه . توي 
ب"نوی"من بلاد الشام سنة٦1۷.‏ انظر ترجمته في "فوات الوفیات": -۲٠٦ ٤/٤‏ 
۹۸ 


العبادات القارة س 


يقال في الرأس» وحكوا الأول أيضاعن الفلاسفة» والقاني 


في القلب كما سقت ذلك آنفا- ثم قال : 

((واحتج تج القائلون اه ي الدماعغ بأنه ادا فسا فسد الدماع 
فشتك العقل» ویکون من فساد الدماع الصرع ف رعمهم» > ول 
حجة لهم في ذلك لأن الله سبحانه وتعالى أحرى العادة 
بفساد العقل عند فساد الدماغ مع أن العقل ليس فيه ولا 
امتناع من ذلك.. .))۹ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية» رحه الله تعالى : 

((قيل إن العقل في الدماغ -كمايقول كثير من 
الأطباء- ونقل ذلك عن الإمام أحمد» ويقول طائفة من 
أصحابه: أصل العقل ني القلب» فإذا كمل انتهى إلى الدماغ» 
لكن مبداً الفكر والنظر في الدماغ ومبدأ الإرادة في القلب» 


والعقل یراد به العلم» ویرادبېه العمل ( فالعلم والعمل 


"شرح صحیح مسلم" : ۲۰۹/۱۲ . 
۸. انظر "الدرر الكامنة" .٠۷١-٠٠١٤/١:‏ 


عديد المراد بالقلب سسا 


ال دفر راف لاان کون اا 
ر و ق 

وكلام شيخ الإسلام يستأنس به في هذا امقام . 

وقال الإمام ابن کثیر» رجه الله تعالى» في تفسير قوله 
سبحانه وتعال: 3 وجعل كم السمع والأىصار والافدة € الآ 

((والأفغدة » وهي العقول الي م ركزها القلب على 
الصحيح» وقيل : الدماغ)) . 

إذا بمكن أن يقال جمعا وتوفيقا بين ما يفهم من الايات 
الكريمة والأحاديث الشريفة» وبين كلام الأئمة وبين كلام 
الغالن دن اتشان أن القلب له تفلي ريق بالا خساس 
ار وا و عاي ر ا د 
تعالى» وأن العقل له تعلق أيضا على كيفية بحهولة حتى لعلماء 


"بجحموع الفتاوى"' : ۹ وقد نقلت ذلك عن كاب 'القلب ووظائفه ف 
الكاب وال 02 : 

هو إسماعيل بن عمر بن كثير البصروي الشافعي»عماد الدين. E TE‏ 
شى ويها توق ة٤‏ ۷۷ بعد أن أضر في آخحر عمره. له مصنفات جليلة»ء واشتغال 
با حدیث» انظر تر ته في "الدرر الكامنة" : ٠٠٠-۳۹٩۹/۱‏ . 

وة لل ا 


9 تفش القرآن العظيم' 4 oA‏ 


aa (iD‏ العبادات المَارة س 


هذا العصر الحديث» والرابط بين القلب والعقل بحهول حتى 
الآن. 


وإنما قلت ذلك لأن للعقل وظيفة لا تنكر في المعنويات› 
وينبغي ان يجمع بین القول بتانیره وتأثير القلب معا وال 
أعلہ . 


(١)هناك‏ عدة حوادث-لكنها ليست موثقة علمياء فيما أعلم- تتحدث 
عن تغير بعض الطبائع الإنسانية بانتقال قلوب الآحرين إليها عن طريق 
الزراعة وقيل إن تغيرا حرى لطبائع أحد الذين زرع هم قلب خحنزیر» 
فإن صح ذلك علمیا فانه يكون دليلا معضدا لما سبق أن سقته. 

وهناك أمر يتناج إلى تفسير علمي وهو زيادة عفقان القلب عند مشاعر 

الخوف أو الإثارة العاطفية وغيرهاء فهل هو تصرف دماغي محض وأمر 

عصبي إلى القلب» أو هو أمر قلي دماغي مشترك؟ هذا أمر يحتاج إلى تفسير 

علمي دقيق» ولا أدري هل عند الأطباء حقائق علمية في هذا الشأن أولا 


والله أعلم. 


ك فضائل القلب وأهميته € 


المبحث الثاني: فضائل القلب وأهميته 

للقلب فضائل کثیرة» ومزايا عديده» وأهمية بالغغفة 
موازنة بغيره من الأعضاء فمن ذلك : 

: القلب مكان تنزل الواردات الإهية‎ ١ 

النصوص الشرعية حافلة بإظهار شرف القلب وأهميته 
وعظم تأثيره» وبيان أن الله ستعالى- يتصرف في قلوب البشر 
کی ا ا ل ن و 

لإواعلموا أن الله يحول بن المرء وقلله) . 

والله - سبحانه - يربط على قلوب المؤمنين فيصبرون: 
والأرض) . 


ور ة شال 1 


سورة الكهف: آية ٤‏ :: 


العبادات القاة س 


(وأصبح فواد آم موسی فا رغا إ نادت لدي به ولان 
ربطنا على قلبها کون من المؤمتین) ٠‏ . 


والله -تعالى- يقذف ف قلوب الأعداء الرعب : 
لزوقذ فن قلوهم الرعب)» ©. 
فهذه الواردات وغيرها دليل على شرف القلب وعظہ 


آهميته . 

۴ القلب مناط التكليف : 
عبادات ياطنة .عله القلب» والقلب محل نظر الله تعالى» فقد 
أحرر الي ي أن (رالله لا ينظر إلى أحسادكم ولا إلى 
صو ر كم ولكن ينظر إلى قلوبكم)) وأشار بأصابعه إلى صدره 
ال 


و ا 

ر 

ا الإمام ا صحيحه : كتاب البر والصلة والآداب : باب تحريم طلم 
الملسلم وحذله واحتقاره : ۹٤/١١‏ . 


کڪ فضائل القلب وأهميته 


۴ القلب المهتدي يكافاً مكافأة عظيمة : 

القلب المهتدي فيه أنوار وبصائر يهبها الله من يشاء مسن 
عباده» فيكفيه بها كثيرا من الشر» ويهديه إلى خير كشير» 
وذلك نحو رالإلها)» قال تعال: لإوأوحينا إلى م موسىأن 
ارضعيه فإذا خفت عليه قألقبه نی الیم ولا تخا ولا حزنی إنا رادوه 
إلك وجاعلوه من المرسلين) ”. 


ونحو (التحديث) وهو أن تحدث الملائكة الإنسان» فقد 
قال البي ڪب : 

((لقد کان فیمن کان قبلکم من بي إسرائیل رحال 
یکلمون من غير ان یکونوا أنبیاء» فإن يکن ي امن منهم أحد 
فعمر)) . 

ونحو (الفراسة)» والرؤى الصالحة» وغير ذلك . 


الإهام هو "أن يلقي الله ف النفس آسرا يبعكه على الفعال أو التزك» وهو نوع من 
الوحي يخص الله به من يشاء من عباده" : "اللسان" ل ه م . 

وة الق ا و 

أحرجه الإمام البخاري لي صحيحه : كتاب فضاتل الصحابة : باب مناقب عمر بن 


اطا 10/0 . 


کا العبادات المَارة س 


: النوازع القلبية قد تنجي الإنسان وقد ترديه‎ )٤ 

قد ينزع لي قلب الإنسان نازع شريف فينجو» وقد 
ينزع فيه نازع فاسد فيهلك» فالقسوة نازع قلي فاسد» لما 
ورد في قلب امرأة هلكت» فقد أخبر الني يي (رأن امرأة من 
بني إسرائيل دخحلت النار في هرة نها ربطتها فلم تطعمها ولم 
تدعها تأكل من حشاش الأرض) . 

بينما نزع في قلب امرأة أحرى ناز ع الرحهمة فنجت» 
فقد أحبر البي َي (رأن امرأة بغيا رأت كلبا في يوم حار يطيف 
بر قد آدلع لسانه من العطش»› فرعت له و قا ف 
ها)) (“. 


9( صلاح القلب صلاح للفرد واجتمع : 
فالقلب الصاح أول لبنة في صلاح اجحتمع»› اد صلاح 
الفرد منوط بصلاح قلبه» قال البي ي : 


اش الإمام مسلم لي صحيحه: كتاب الكسوف :باب ما عرض للني ي من 
الجنة والنار: ١/١٠ه.‏ والخشاش هو: الهوام والحشرات» انظر المصدر السابق. 

آي رجه دة الفط : 

الموق: هو الخف انر التعريفين السابقين في "شرح صحيح مسلم ٠٠۲/١ ٤:"‏ . 

ا الإمام مسلم لي صحيحه: كتاب السلام: باب فضل سقي البهائم الحترمة 
وإطعامها : ٤.۲/۱٤۲‏ . 


س فضائل القلب وأهميته سس۷ 
((إن في الحسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله 
وأا قفدت فا الحم كله الا وه القلت) ٠٠‏ 
والصلاح صلاحان : مادي وروحي : 
أما الصلاح المادي فإنه إن صلح قلب الرحل فإن بدنه 
سيكون صالخا لابتعاده عن المسكرات والمخدرات والفواحش»› 
فإذا صلح بدنه كان لبنة صالحة في رقى الأمة الإسلامية. 
ونتاحها وبناء حضارتهاء وهذا إصلاح مادي کبير. 
القيام بحقوق الله تعالى كالصلاة والصيام» وإقامة الجهاد ونشر 
الدعوة» والأمم إنما تقوم بصلاح القلوب مع صلاح الأبدان . 
وأعمال القلوب عبادة تنفرد بها أمة الإسلام» فلو 
أحسنت في هذه العبادة لاستوت على عرش الحضارة العالمية. 
تما سبق يتضح أن القلب ينفرد .مزايا وفضائل عظيمة» 
يزيغ أو يضل. 


أخحرجه الإمام البخاري وقد سبق تخريجه قريبا . 


قواعد عبودية القلب 


المبحث الثالث : قواعد عبودية القلب ٠‏ 


أعمال القلب تنقسم إلى عبادات واحبة ومستحبة» 
وأمور حرمة ومكروهة ومباحة» أي أن الأحكام التكليفية 
الخمسة واردة على القلوب : 

فالعبادات الواحبة على القلب بحو : 

الإحلاص» والت وكل» والخوف» والرحاء والتوبة ". 

وكل عبادة من هذه هما طرفان : أصل واحب مستحق» 
و كمال مستحب» وهو درحة المقربين . 

ومستحبات العبادات القلبية مثل كمال مامر آنفامن 
العبادات القلبية الواحبةء ونحو الرضاء والخشوع» والشوق إلى 
الله يار ك وتعال: والس ةو لاال عله 

أما امحرمات الواردة على القلب فتنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

أ- الكفر : خو الإلحاد» والشرك» والشك . 


(۱( قث هذه الفقرة من هديب هدار ج السالكين": ۸۷-۸ بتصر فت . 


سيأتي تفصيل الكلام نى هذه العبادات القلبيةء إن شاء الله تعالى . 


۲ العبادات التلة س 


ی الکائو و ارتاي والعجب» والكبرء والفحر 
واليأس من روح الله والأمن من مكر الله والفرح بأذى 
المسلمين» والشماتة .عصائبهم» والحسد 1 

ج- الصغائر : وهي امحرمات الي لا تبلغ أن تكون 
كبيرة مثل شهوة بعض الذنوب الصغائر وتمنيها . 

وأما المكروهات الواردة على القلب فهي اشتغاله عن 
لله دتبارك وتعال - بتعلقة تغلقا زائذا بأمور الدنياء و ذلك 
ما يرد على القلب من خواطر ملك المرء صرفهاء وهذه 
ا خواطر ت ركها خير من التفكير فيها لكن لا عقوبة عليها . 

وأما مباح القلب فهو فراغه عن المعاني العلية» وورود 
الخواطر الدنيوية الشاغلة على قلبه . 

ولا كان أمر القلب على هذه الأهمية الكبيرة كما 
بينت آنفا- فأني أورد الببحث الأتي ليظهر به» إن شا ال 
تعالى» عظم أهمية العبادات القلبية . 


وجوه التفاضل بين العبادات @ 


المبحت الرايح: وجوه التغفاضل بين عبادات 
القلب وعيادات الجوارح 


عبادات الجوارح على غاية عظيمة من الأهمية» وهي 
أركان الإسلام» ودليل الإيمان» وسلم الإحسان» وهي 
العلامة الظاهرة الدالة على حسن إسلام المري» لكن كل 
ذلك لا يمع أن تكون العبادات القلبية أعظم شأناء وأبعد 
أثرا» وأجمل ممارسة؛ إذ القلب هو الذي يسعد بالقرب من 
الله تعالى» وهو المطيع له» وإنغا المنتشر على الجوارح من 
العبادات أنواره 

والقلب أيضا- هو العاصي لله» وإنا الساري إلى 
الأعضاء من الفواحش آثاره. 

رقو غل القت واتعوى و اخراص 
والوساوس والخطرات» وهو العام بالله» الساعي إليه» وإنغا 
الجوارح أتباع للقلب وحدم له . 

والسلف إنما فازوا فوزا عظيماء وسبقوا سبقا بعيدا 
بإاحسانهم العبادات القلبيةء وتفردهم في هذا الباب تفردا لا 
مثيل له» كما سيأتي توضيح ذلك إن شاء الله تعالى . 


EEE العبادات الف لقلبية‎ aa. GD 


وبالموازنة التالية يظهر القضل العظيم لعبادات القلوب 

أُولا: اختلال العبادات القلبية هدم لعبادات الجوارح: 

وهذا أمر مهم حطيرء فاختلال الإحلاص سمثلا- قد 
يۇؤدي أل الشةفك أو النفاق» وهو هادم لعبادات المجوارح 
دینه» على قول ٣تمهور‏ العلماء . 

أ اختلال الإخلاص : 


وهو أشد الصور وأعظمها؛ وذلك لأنه قد يفضي بالمرء 
إلى الشرك والنفاق الأكبرءوالعياذ بالله تعالى» وسيأتي تفصيل 
هذه العبادات القلبية اللهمةء إن شاء الله تعالى ف الفصل 
القادم. 


ب- الكبر : 


وهر دال على احتلال عباده التواضع» وهي عباده قلبية 
عظىمة . 


ت وجوه التفاضل بين العبادات س 


أعمال اة e‏ إلا أن اء انه e‏ ر 
يتوب المتكبر» فقد أحبر البي يي أنه ((لا يدحل الجنة من كان 
في قلبه مثقال حبة من کیں)) . 

ج- الحسد : 

وهو دال على احتلال حب الخير للمسلمينء و 
عبادة قلبية عظيمة . 
تتأحج على أ EE‏ وقد قال الصطفى الأعظ بل : 
((إیا کم والحسد» فإن الحسد يأ كل الحسنات كما تأكل النار 
ا لحطب» أو قال العشب)) ” 

ثانيا: العبادات القلبية أساس النجاة من النار والفوز 
باججحنة: 

وذلك خو التوحيد» فهو عبادة قلبية حضة وقد قال 


الني ي : 


آحرجه الإمام مسلم في صحیحه : کتاب الإبمان : باب تحریم الکبر : ۲۹۸/۲ . 

أخرحه الإمام أبو داود في سننه: كتاب الأدب: باب في الحسد» ورواه بتحوه ابن 
ماجحه في كتاب الزهد: باب الحسد» والحديث من جحموع الطريقين حسن» إن شاء 
ان ال 


aaa (CD‏ العبادات المَلة س 


((من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن 
مدا عد زر شرل ران یم عبتا اله ورس ا کلک 
ألقاها إلى مريم وروح منه» والحنة حق» والنار حق أدحله الله 
الجنة على ما كان من العمل '. 

وعن أبي سعيد الخدري هه قال : قال رسول الله بل : 
((إن أهل الحنة ليتراعون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون 
الك وكب الدري الغابر من الأفق من المشرق أو المغفرب 
لتفاضل ما بينهم)) . 

قالوا يا رسول اللّه: تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم ؟ 

قال بلى والذي نفسي بیده: رحال آمنوا بالله وصدقوا 
المرسلين) ‏ . 

ومن ذلك -أيضا- سلامة الصدر للمسلمين : 

وهذه عبادة قلبية قل من يتعبد الله - تعالى- بهاء فعن 
أنس بن مالك ظفه قال: كنا حلوسا عند رسول الله يج فقال: 


أحرحه الإمام البخاري في صحيحه: كتاب الأنبياء: باب قوله تعالى 
(إذ قات الملاتکةا مریم) إل قوله کی فیکون): ۲۰٠/۲‏ . 


أحرحه الإمام مسلم في صحيحه: كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلها: 
باب إحلال الرضوان على أهل الجنة: ۳١٠/۱۷‏ . 


وجوه التفاضل بين العبادات 


((يطلع الآن عليكم رحل من أهل الجنة» فطلع رحل من 
الأنصار نطف لحيته من وضوئه... فلما كان الغد قال 
البي َو مثل ذلك فطلع ذلك الرحل مثل المرة الأولىء فلما 
كان اليوم الثالث قال البي يه مشل مقالته أيضا فطلع ذلك 
الرحل على مثل حاله الأولى 

PWT OPE oF 
اا رابت‎ e لاحیت آي فأقسمت اً‎ 

قال س كان غد اله دت آنه بات م اف 
الثلاث الليالي فلم يره يقوم من الليل شيا غير أنه إذا ا 
-تقلب على فراشه- ذکر الله» عز وحل» وکبر حتی صلاة 
الفحر» قال عبد الله : غير أني لم أسمعه يقول إلا حيرأ . 

فلما مضت الغلاث الليالي وكدت أن أحتقر عمله 
قلت: يا عبد الله: م يكن بين وبين أبي غضب ولا هجرة» 
ولک معت رسول الله ل يقول لنا ثلاث مرات: يطلع 


7 اا E‏ ليلا أنظر الان اشرب ع رن زاراد مها 


aaa GD‏ العبادات القلية س 


عليكم الآن رحل من أهل الجنة فطلعت أنت ات 
فأردت أن آوي إليك فأنظر ما عملك فأقتدي بك فلم أزك 


عملت كبير عمل» فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله لل ؟ 
قال: ما هو إلا ما رأيت 
قال: فلما وليت دعاني فقال : ما هو إلا ما رأيت غير 
أني لا أحد في نفسي لأحد من المسلمين غشا ولا أحسد 
أحدا على خير أعطاه الله إياه . ) 
فقال عبد الله : هذه الي بلغت بك» وهي الى لا 


نطیق)) . 
ثالغا: نيل المراتب العالية في الحنة إنغا هو بالعبادات 
القلبية: 


تضافرت 2 الشرعية في بيان عظم أحر العبادات 
القلبية» وعلو مرتبة أصحابها المتعبدين بها في الجنةءبينما م 
يكن ذلك ااك الجوارح على أهميتها وعظمهاء فمن تلك 
العبادات ححبة الله -تبارك وتعالى- والشوق إليه» والتوكل 


قال الإمام الهيثمي: "رواه أحمد والبزار...ورجال أحمد رحال الصحيح": انظر "مع 


الروائد": ۸۲-۸۱/۸ . 


ست وجوه التفاضل بين العبادات سس ۷ 


عليه» والإنابة إليه» و الاستعانة به كل ذلك من أعظم الأمور 

رومن ذلك -أیضا- ا لحب في الله تعالى» وهو عبادة 
قلبية محضة : 

فعن ابن عباس هه أن رسول الله ب قال : 

(رإن لله جلساء يوم القيامة على بين العرش سو كلتا 
يدي الله کين - على منابر من نور» وحوههم من نورء ليسوا 


بأنبیاء ولا شهداء ولا صدیقین» قیل یا رسول الله : من هم ؟ 
قال هم المتحابون بجلال الله تبارك وتعالى) . 


ومن ذلك -أيضا- الخلق الحسن؛ إذ هو مشتمل على 
اا و و ار 
والظن الحسن» والرحمةء والرفق بالناس» ونحو ذلك كثير . 
فعن أبي الدرداء ظله أن البي َو قال : 
((ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خحلق 
حسن)) . 


قال الإمام الميثمي:"رراه الطبراني» ورجاله وثقوا": انظر "جحمع الزوائد" ۲۸٠/٠١:‏ 
والحديث مشهور مروي في كتب كثيرة من طرق كئيرة بألفاظ متقاربة . 
)( حر جه الإمام الترمذي في سننه: كتاب الزهد: باب ما جاء لي حسن الخلسق» وقال: 


س العبادات المَلة س 


وقال الي و : 

(( إن من أحبكم إلي وأقربكم مي جحلسا يوم القيامة 
أحاسنكم أخحلاقا)) . 

ولقد فاز الأنبياء بالدرحات العلى بتميزهم بعبادات 
الجوارح» فإبراهيم - عليه الصلاة والسلام - كان عظيم الت وكل» 
الصلاة والسلام - كان قد تاب توبة عظيمة» وعیيسی - عليه 
الصلاة والسلام - كان عظيم الزهد» والزهد عبادة قلبية حضة» 
ونبينا محمد هه قد حمع له هذا کله وغیره من عبادات قلبية 
على أحسن وأتم صورة فاستحقوا بذلك المراتب العالية 
والدرحات الرفيعة صلى الله عليهم وسلم تسليما كثيرا. 

رابعا: العبادات القلبية من عبادات الجوارح: 
الجوارح» كما أن فواحش ا والنفاق ا 
بكثير من فواحش الحجوارح . 


أحرحجه الإمام الترمذي لي سننه: كاب الزهد: باب ما حاءن معا الأحلاق 
وقال حديث حسن غريب» والحديث حسن إن شاء الله تعالى: انظر "تحفة 


. ۱٦۰/٦ الأحوذي":‎ 


وجوه التفاضل بين العبادات 


ولبيان صعوبة بعض عبادات المجوارح فإني أورد قولا 


لحد وهر ا 


)) ا كتابك اک عا 
فأحبرك بأني عرضت على نفسي ان کے للناس ما تحب ها 


وتکره هم ما تکره ه ها فإذا هي من ذلك بعيدة » قم غرضت 
عليها مرة أحرى ترك ذكرهم إلا من حير فوحدت الصوم لي 
اليوم الحار أيسر عليها من ذلك » هذا أمري يا أخحي» 
والسلام)) . 

خحامسا: العبادات القلبية أجمل من عبادات الجوارح» 
رهي مجملة لعبادات الجوارح 

عبادات الحوارح على غاية عظيمة من الأهمية» كما 
أسلفت» لكن ذلك لا نع أن تكون عبادات القلب أجمل 
وأحلى وقعا وأثرا وتمارسة» وهذا ما يحسه المرء في نفسه إن 
کان قلبه صا جا موصولا .عولاه» حل حلاله. 

قال بعض السلف: 


البصري» إمام» قدوة» حجة» من صغار التابعين وفضلائهم. انظر "نزهة 
الفضلاء": ۳4/۱ 
E E EE‏ 


a (GD‏ العبادأت القارة س 


اکن آم ی ی ر ای رت د ای 
ما فيها. 

الوا وها اط مافها؟ 

قال : محبة الله والأنس به» والشوق إلى لقائهء والإقبال 
عليه» والإعراض عما سواه)) ° 

والعبادات القلبية بحمل عبادات الجوار ح» فالفرق عظيم 
بين صلاه بقلب حاضر» وصلاة بقلب غافل لاه» وبين صيام 
بإحلاص وإقبال واحتساب وبين صيام حال من ذلك 
وون حج بتضرع وانکسار وحج بشموخ واستکبار» وهکذا. 

سادسا : العبادات القلبية أعظم من عبادات الجوارح 
أجرا وأثرا 

قد كان السلف سرحمهم الله تعالى- يفضلون عبادة 
القلوب على الإكثار من عبادة الجوارح» وهذه بعض أقواهم 
في عبادة التفكر في أمر الله تبارك وتعالى والدار الآحرة» وهي 
عبادة قلبية شريفة : 


5 "تهذيب مدارج السالكين" fo:‏ 


وجوه التفاضل بين العبادات ا 


قال أبو الدرداء“ خلب : 

((تفكر ساعة خير من قيام ليلة)). 
وقيل لأم الدرداء“ : 

أي عبادة أبي الدرداء كانت أكثر ؟ 
قالت : التفكر والاعتبار^ . 


ووصف لسعيد بن ال -ر هه الله تعالی - عباده 


بعبادة» إنغا العبادة التفكر في أمر الله والكف عن محارم الله ”. 


ع | . 


هو الصحابي الكبير عور بن زيد بن قيس الأنصاري. توفي بدمشق 
سنة ۳۲ انظر "نزهة الفضلاء": ١١١-٠١۷/۱‏ . 

AT Nga 

هُجيمة الأوصابية الحميرية الدمشقية» وهي أم الدرداء الصغرى» انظر 
اللصدر السابق: ۳۷۷-۳۷۰/۱ . 

E 

عام أهل المدينةء وسيد التابعين في زمانه. توفي سنة .4٤‏ انظر المصدر 
السابق: ۳۷۷-۳۷۰/۱ . 

امصدر السابی: ۴۷٠/١‏ . 

الزاهد» من سادات المشايخ» له مواعظ وحكم. توفي في أواحر القرن 
الثاني. المصدر السابق: ۷٠۲/١‏ . 


aa. GD‏ العبادات الْمَلبِيةَ س 


قال لي سفيان بعد العشاء : ناولئ الإطهرة أتوضاء 
| ارت انا مم ررقم سان غل ده وق جکر 
ونمت ثم قمت وقت الفجر فإذا المطهرة في يده كما هي» 
فقلت: هذا الفجر قد طلع» فقال: لم أزل منذ ناولتي المطهرة 
أفكر فى الآحرة حتى الساعة ‏ . 

و العبأدات القلبية أساس تحصيل الإحسان» وهو أعظم 
مرتبة فى الدين» ومبتغى العالمين» وحهاد الصالحين» وذلك لأن 
الإحسان بي على المراقبة» والمراقبة عبادة قلبية صرفة» وقد 
عرف البي ل الإحسان فقال : 

اا ا ا ۾ تكن تراه فإنه 


يراك)). 


سابعا: العبادات القلبية حركة ودافعة للجوارح : 


إذ كلما عظم الإعان والتوحيد وحبة الله فى القلب كان 
ذلك دافعا الجوارح للعبادة» فقد قال عتبة الغلام ' . 


الصدر السابق: ٥۸٤/١‏ . 
حزء من حديث أحرحه الإمام البخاري في صحيحه: كتاب الإعان: 
باب سوال حبريل عن الإبمان والإحسان وعلم الساعة. 
عتبة بن بان البصري الزاهد الخاشع. استشهد رمه الله تعالى في غزو 
الروم. انظر "نزهة الفضلاء": ٥٦٤/١‏ . 


۳) 


وجوه التفاضل بين العبادات سے 


((من عرف الله أحبه» ومن أحبه أطاعه) ۶ 

وهذاأمر مشاهد معلوم» لا حاجحة لسوق الأدلة على 
إباته» إذ جد المرء من نفسه أنه إذا صلح قلبه احتهد في 
الصلاة والصيام» وإذا فسد قلبه أو ضعف ضعفت عبادته 

ثامنا: العبادات القلبية تضخم عبادات الجوارح : 
ضبط وتكثير عبادات الجوارح» بل تكاد عبادات الجوارح لا 
تصح بدونها: 

قال الإمام عبد الله بن المبارك" : 
(( رب عمل صغير تكثره النية» ورب عمل كثير تصغره 
النية)). 

تاسعا: العبادات القلبية عوض عن عبادة المجوارح 
أحيانا : 


)0 المصدر السابى 2 
الزاهد العابد الإمام الحافظ عبدالله بن المبارك بن واضح المروزي. مات 


سنة .١۸١‏ انظر المصدر السابق: ٦٦٠-٦٥٤/۲‏ . 
المصدر السابق: ٠٥۷/١‏ . 


eae CD‏ العبادات القلية حح 


قد تقوم العبادة القلبية مقام عبادات الحوارح في احوال 
عينها الشار ع» فمن ذلك الجهادء فقد قال البي و : 

((من مات ولم يعرز ولم يمحدث به نفسه مات على شعبة 
من نفاق)) ' . 

فتحدیث النفس بالغزوء والعزم عليه» وإضمار نيته قائم 
مقام الغزو إن شاء الله تعالى- إن حيل بين المرء وبين المبادرة 
إلى الجهاد . 

((من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء 
وإن مات على فراشه) . 

ومحل الصدق في سؤال الشهادة إنغا هو القلب لا غير . 

ومن ذلك إنكار المنكرء فقد قال الي كلل : 

(رجن رای منکم منکرا فلیغیره بيده فان م يستطع 
فبلسانه» فان م يستطع فبقلبه)) ”". 


أحرحه الإمام مسلم في صحيحه: كناب الإمارة: باب ذم من مات ولم يغز: 
e: Af‏ 

أخحرحه الإمام مسلم في صحيحه: كتاب الإمارة: باب استحباب طلب 
الشهادة فى سبيل الله تعالى: ٤4۹/١۳‏ . 

أحرجه الإمام مسلم في صحيحه: كاب الإيمان: باب وحوب الأمر بالمعروف 


والنهي عن المنكر: ۲٠۱۷/۲‏ . 


() 


وجوه التفاضل بين العبادات 


عاشرا: أعمال الجوارح ها حد معلوم» أما أعمال 
القلوب فلا حد هاء بل تضاعف أضعافا : 

وذلك لأن أعمال الجوارح - مهما كثرت وعظمت- 
ها وقت معلوم وحد محدود» أما العبادات إذا تلبست بقلب 
لمرء وأكتسبها العبد فإنها تصير حالا ملازما له في صحوه 
ونومه» وصحته ومرضه» وصفائه وکدره» وڼي جمیع أموره . 

و E‏ 
وتعظيمه» والإخلاص له» إن صار ذلك کله حالا ملاسا 
لارا للد فک بکسب من جات وک تتضاعف له 
الأحور» وذلك ليس لعبادة الجوارح الى تنقطع عن العبد في 
أ كثر أوقات حياته مهما احتهد» ويكفي انقطاعها حال النوم 
والوظيفة الدنيوية وقضاء حاحات نفسه وأهله الخ.... 

حادي عشر : العبادات القلبية يستمر بعضها في 
أحوال تنقطع فيها عبادات الجوارح أو تقل : 

إذ المؤمن مكلف في القبر أن يظهر توحيده - والتوحيد 
عبادة قلبية حضة- فيسأله الملكان عن ربه ونبيه ودينه» 
فيجحيب المؤمن أحسن إحابة بينما يعجز المنافق والكافر . 


e GD‏ العبادات الملبية د 


وعبادة القلوب لا تنقطع في الجنةء فإن المؤمن فيها يحب 
اه ال وو اخم الف و وق و فان 
أعظم العبادات القلبية . 

وليس في الجحنة من عبادة الجوارح إلا التسبيح باللسان» 
وهو مسبب عن كمال عظمة الله في قلوب أهل الحنة» وهذه 
من العبادات القلبيةء قال البي ي : 


(( إن أهل الحنة يأکلون فيها ويشربون»› ولا يتفلون» 
ولایبولون» ولا يتغوطون» ولا بمتحطون» ولكن طعامهم ذلك 
النفس) “. 

ولا يختلط على المرء العبادة بالتكليف. إذ العبادة أعم 
منه» فهي -کما سبق تعريفها- اسم حامع لكل ما بحبه الله 
ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة» وهي موحودة 
في الحنة كما بينت» أما التكليف فمنقطع بالموت» والله أعلم . 

ما سبق يظهر بوضوح أن العبادات القابية تسبق عبادات 
الجوارح» وتفضلها مالا وأثرا ووقعا على النفس» وهذا الأمر 
يدعو المرء إلى ضبط قلبه وتعظيم شأنه» والمبادرة إلى علاحه 


)0 حر جه الإمام مسلم ف صحيحه: كتاب اة وصفة نعيمها وأهلها: باب 
تسبيح أهل الحنة: ٠١٤/۱۷‏ . 


ڪڪ وجوه التفاضل بين العبادات © 


كلما كل أو مل أو زاغ؛ إذ هو املك على الأعضاء وسيدها 
ومسيرهاء والله أعلم د ٠‏ : 


= وسائل حياة القلوب 


المىنحث الخامس : وسائل حياة الغلوب 

القلب الحي الذاكر نعمة من الله -تبارك وتعالى- 
وصاحب القلب الميت فد مات قبل أوانه؛ إذ ليس في حياته حير 
أو فائدة . 

ومن العوامل الي تحيي القلب : 

1( ذکر الله تعالی : 
يموت ؛ قال ابی که : 

(( مشل الذي يذكر ربه والذي لا يذ كر مشل الحي 
والميت)). 

۲) ذكر الموت : 

إذ أن ذاكر الموت قصير أمله» كثير عمله» كليلة ذنوبه . 

ال و ر رها ف 


((لو فارق ذكر الموت قلي لخشيت أن يفسد علي قلي))“. 


)0 أحرحه الإمام البخاري: كتاب الدعوات: باب فضل ذكر الله عز وحل. 

هو الإمام الشهيد الحافظ المقرئ المفسرء الكوقي. قتله الحجاج سنة .٠٥‏ 
انظر "نزهة الفضلاء": ۳۹۹-۳۹۳/۱ . 

ل ا 


العبادات القلیة سح 


۳) زيارة المقابر : 


) وهي سنة مترو كة» قد نسيها ار ا م 
الملسلمين» وهي من أعظم وسائل إحياء القلوب وصلتها بعلام 
الغيوب» وقد كان السلف يحرصون عليهاء فهذا صفوان بن 
ا ر 
لأنظرن ما يصنع» قال: فحلس صفوان إلى قبر فلم يزل ييكي 
حتى رهته وظننت أنه قبر بعض أهله» ومر بي مرة أخحرى 
فاتبعته» فقعد إلى جنب قبر غيره» ففعل مثل ذلك . 

فذكرت ذلك محمد بن المنكدر TE‏ ا 
أنه قير بعض اهله . 

فقال محمد : كلهم أهله واحوته» ماهو رحل يحرك 
قلبه بذكر الأموات كلما عرضت له قسوة ". 


)٤‏ زيارة الصالحين والاطلاع على أعماهم الصالة: 


الإمام الفقة الحافظ الفقيه . مات سنة۳۲ ٠ء‏ عن النقين وسبعين سنة . 
انظر المصدر السابق: ٤4۹-٤۹۸/١‏ . 

الإمام الحافظ النقة. ولد سنة بضع وثلائين» وتوفي سنة١١٠.‏ انظر 
المصدر السابق: ٤۹۷-٤۹٥/١‏ . 

المصدر السابق: ٤۹۸/١‏ . 


= وسائل حياة القلوب 


وهذا نافع» وإن لم يتيسر فعليه بزيارتهم والاستمئذان 
نافع. 

قال حعفر بن سليمان : 

(ركنت إذا وحدت من قلي قسوة غدوت فنظرت إلى 
وجه محمد بن واسع ر کان كانه ٹکلی)) 7 
الوساوس والفواحش القلبية كالرياءء والشرك . 

ال ا خف الساو ي 

((حرست قلبي عشرين سنة» نم حرسي عشرين 
e‏ 

ثم ليحذر المرء من مفسدات القلوب»› وتأتي في المبحث 
القادم» إن شاء الله تعالٰی . 


الإمام الرباني القدوةء أبوبكر الأزدي البصري» أحد أعلام السلف 
التابعین. توف سنة۲۳١.‏ انظر"نزهة الفضلاء": ٥۲۷-٠۲٦/۱‏ . 

لتر الانو / ۹ 5 

الإمام القدوة» شيخ خحراسان» عمرو بن سلم النيسابوري الزاهد. توفي 
اظ الضصدر الاين 1623۹1۳/۲ 

المصدر السابق: ٩۱۳/١‏ . 


ے مفسدات القلوب 


المبحث السادس : بيان مفسدات القلوب 

القلب يفسند كما يفسد البدن) وفساده من أمور كثيرة 

/١‏ شغل القلب بغير الله - تبارك وتعالى -وتعلقسه 
بغیره: 

والأشغال الصارفة للقلب كثيرة» فمنها حب الدنياء 
وطول الأىل» والتماس معایب الناس» و کراهیتهم» وإراده 
الانتقام منهم» وملءِ القلب غلا على الناس» فصاحب مشل 
ارك وان 

۲ لذنوب : 
اا وا 


العبادات القلبية = 


( کلابل ران على قلوهم ماکانوایکسبون € 

والران يفسره ما روي عن أبي هريرة ظهه حيث قال: 
قال رسول الله ی : 

(( إن المؤمن إذا اذنب كانت نكتة سوداء في قلبه فإن 
تاب ونزع”'واستغفر صقل قلبه» وان زاد زادت حتی يعلو 
قلبه ذلك الرين الذي ذكره الله عز وح ل كلابل رانعلى 
قلوبهم ما کانوا بکسبون )"7 . 

وقال الحسن البصري: 

هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب فيموت©° 

۳ كثرة خلطة الناس : 


سورة المطففين: آية .١ ٤‏ 

“آي نزع نفسه عن ارتكاب المعاصي: انظر (رالفتح الرباني): .٠٠٠/۱۹‏ 

حرج الحديث الإمام أ جمد في مسنده» وقال الأستاذ البنا: أحرحه 
النسائي و الترمذي وابن ماحه وابن حريرء وقال الرمذي هذا حديث 
حسن صحيح: انظر المصدر السابق. 

((تفسیر القرآن العظیم)):۳۷۳/۸. 


مفسدات القلب 


إذ الضابط فى الخلطة المحمودة هو مشاركة الناس في 
يستطع إلا المحالطة في المباحات فليسل قلبه من الناس سل 
الشعرة من العجين» وليكن فيهم حاضرا غائبا › فريبا بعيدا › 
نائما يقظاء ينظر إليهم ولا يبصرهم» يسمع كلامهم ولا يعيه» 
لأنه قد أحذ قلبه من بينهم ورقى به إلى الملا الأعلى مع الأرواح 
الک 

: كثرة تناول الطعام والشراب‎ ٤ 

فال الفا بن فا 

((حصلتان تقسيان القلب: كثرة الكلام وكثرة الأكل))". 

وقال اللإمام الشافعي : 

((ما شبعت منذ ست عشرة سنة إلا مرةء فأدحلت يدي 


فتقيأتهاء لأن الشبع يثقل البدن» ويقسي القلب» ويزيل الفطنة»› 
ومجلب النوم» ويضعف عن العبادة)) ‏ . 


انظر "تهذيب المدارج": ۲٤١‏ . 

هو الإمام القدوة الثبت» شيخ الإسلام» أبو علي التميمي» اجاور بحرم 
الله. توفي سنة .١۸١‏ انظر "نزهة الفضلاء": 1۷٠-٦1٠/۲‏ . 

"نزهة الفضلاء": 11۷/۲ . 

المصدر السابق: ۷۳٠/۲‏ . 


العبادات القلبية س 


وقال اث سليمان لرا 

«( لكل شيء صدأء وصدا القلب الشبع )) ° 

: كثرة النوم‎ |٥ 

يضيع على كثير من الناس زمان كثير» وذلك لتماديهم 
في النوم» إذ المعتدل من الناس اليوم من ينام ثلث عمره» ومن 


الناس من يجاوز ذلك بكثير» فكم ينام إذا ؟ وإن جاوز المرء 
فنام عن المفروضات مات قلبه والعیاد بالله تعالى . 


)1( زاهد عصره» عبدالر من بن أحمد العنسي الداراني. ولد في حدود سنة 
٠‏ وتوفي سنة .۲٠٠١‏ انظر المصدر السابی: ۷٠٣-۷٠۲/۲‏ . 
المصدر السابق: ۷٠۴۳/۲‏ . 


العبادات القلبية الأساسية 


الفصل الثاني 
الكلام على العبادات القلبية الأساسية 


لا تكلمت على القلب وتعريفه»ء وبيان فضله وأهمية 
عباداته» رأيت أن أفصل الكلام في العبادات القلبية الرئيسية 
حتى تعرف أهميتها وعظم فضلها . 

ا د د کرت ت عدت ف غ ادرت 
أعلم- مدار العمل» وهي الإحلاص» والتوبة» والت وكل» 
ولو ول ا 

ٹہ أتبعت ذلك بذ كر بعض الأحلاق الأساسية المهمة 
المرتبطة بالقلب وعبادته» مثالا لماعداها من الأخحلاق 
والصفات الحسنة . 

وقد حرى القلم واتسع القول في الكلام على العبادات 
القلبية لأنها ساس العمل» فإن صلحت استقامت الأعمال» 
رخست الأعائ ر اه تعال امورل أن خففدا رامن 
بهذه العبادات والأحلاق قولا وعملاء حالا ومآلاء حتى نسعد 
فى الدنيا والآحرة» ونسلك في سلك المقبولين المخلصين . 


س الإحلاص 


: الإخلاص‎ ١ 

وهو أعظم العبادات القلبيةء وأشدها حطراء وقد توالت 
الآيات والأحاديث والاثار فى بيان فضله» والتحذير من التهاون 

ومعناه لغة : 

حلص الشىء يخلص» خحلوصا وخحلاصا إذا كان قد 
نشب نم بحا وسلم» والفغلص > لذ وحد اف تال حالصا 
والمحلص : الذي أحلصه الله : حعله مختارا حالصا من الدنس› 
وكلمة الإحلاص : كلمة التوحيد . 

والإخحلاص يف الطاعة : ترك الرياء 2 

واصطلاحا: 

للعلماء الربانيين ف الإحلاص أقوال عديدة جميلة» فمنها: 
)١‏ استواء أعمال العبد في الظاهر والباطن . 
) الإحلاص أن لا تطلب لعملك شاهدا غير الله» ولا ججازيا 

سواه . 

. تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين‎ )٣ 


7 انظر لان العرب": @ ل ص. 
"تهذیب مدارج السالکین" : ۲۲۲ . 


کے العبادات القلية سح 


-والإخلاص درجات ومراتب بعضها أرففع من 
بعض» منها أن يكون باطن الإنسان أعظم من ظاهره» فإن 
الإحلاص يتحقق باستواء الباطن والظاهرء لكن الدرجة العليا 
منه إنما تكون بعظم ما في السرائر . 

-والإخلاص من الأعمال الباطنة التي تخفى عن النلس 
فلا يعلمها ملك فیکتبهاء ولا شیطان فيفسدها'» فقد قال 
1 

٠‏ ((يؤتى يوم القيامة بصحف مختمة فتنصب بين يدي 

الله تعالى» فيقول تبارك وتعالی: ألقوا هذه واقبلوا هذه. فتقول 
الملائكة: وعزتك وحلالك ما رأينا إلا حيراء فيقول الله 
عزوحل : إن هذا كان لغير وحهي» وإني لا أقبل إلا ما ابتغي 
به وجهي)) . 

والآيات في الإخلاص كثيرةء منها قول الله تبارك 
وتعالٰی: 


وما أمروا إلا للعيدوا الله مخلصين له الد ) © 


انظر المصدر السابق . 
قال الحافظ المنذري: رواه البراز والطبري بإسنادين رواة أحدهما رواة 
الصحيح» انظر "الرغيب والرهيب": ۷۳/١‏ . 


۳ ت 
ا 


لإفاعبد الله حلصا له الدن ألا لله الدن الخالص) © . 


فم ن كان رجولقاء رىەقلبعملعملاصا خا ولا شرك 


تعبادة ره‌أحدا) : 


(إوسيجنبها الأتقى# الذي بؤتى ماله سركى## وما لأحد 
عندە من نعم ةتجزیالااتخاء وجه ربه الأاعلى # ولسوف 
برضی )۳ [ 

وني الحديث القدسي الإلهي يقول الله تبارك وتعالى : 

((أنا أغنى الش ركاء عن الشرك» من عمل عملا أشرك 
فيه معي غیري ت رکته وش رکه)) . 

وعن ابي بن كعب هه قال: قال رسول الله لل : 


سورة الزمر: آية ٣-۲‏ . 


سورة الكهف: آية ١١‏ . 

TV O 

)4( أحرحه مسلم في صحيحه : كتاب الزهد : باب تحريم الرياء : حديث 
رقم ۲۹۸۰ . 


en GD‏ العبادات القلبية د 


((بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة» والدينء والتمكين في 
الأرض ... قال : فمن عمل منهم عمل الآحرة للدنيا لم 
يكن له في الآحرة نصيب)) ‏ . 

وعن خيثمة بن عبد الرحهمن قال: 

كنت جالسا مع عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر ڪر 
فقال عبد الله بن عمر: إن الشيطان يجري من ابن آدم بجرى 
الدم والروح» فبکی عبد الله بن عمرو» وقال: معت رسول 
الله ي يقول: 

((من سمع الناس بعمله سمع الله به سامع خلقه» 
وصغره » وحقره)) ° . 


وقد حث السلف و على الإحلاص» فهذا الربيع بن 
حثی ( يقول : 


أحرحه الإمام أحمد ورحاله رحال الصحيح » كما ذكر الإمام الميثمى ني 
((حمع الزوائد)) : ۱۰ / ۲۲۲۳ . 

أخرحه الإمام أحمد والإمام الطبراني » وأحد أسانيد الطبراني في الكبير 
رحانما رجحال الصحيح» كما ذكر الإمام الميثمي في "امحمع": .۲٠٠/۱۰‏ 

أحد كبار التابعين » أدرك زمان النبي ## ولم يره » توفي قبل سنة 
٥‏ ه » انظر ((نزهة الفضلای) : ١‏ / ۳۸۰ . 


= الإحلاص ا 


((السرائر اللاتي مين على الناس وهن و 4 
التمسوا دواءهن»› وما دواؤهن إلا أن یتوب نم لا یعود)) 9 
قال رخات ا 
OO ee E‏ 
صعوبة الإخلاص : 
والإإحلاص عزيز» صعب المنال» بخفى على كثير من 
العاملين» لذلك كان السلف يدعون الله تعالى طالبين 
الإحلاص» فهذا السيد على بن الحسين “ر حمه الله تعالى 
يدعو فيقول : 
ON ۶ 1 ٠‏ £ .)°( 
Cek : E‏ 
علانييٍ» وتقبح في حفيات العيون سريرتي)) . 
وا ا غ ن ا 
E‏ ولا يرزقه إلا كل ذي حظ عظيم» ((ولا يتم 
)0 آي بداية ظاهرة . 
ا 
A eS‏ 
ا ف » من كبار العباد الزهاد › توق بالمدينة سنة ٩٤‏ ه› 
انظر ((نزهة الفضلاء)): ٠٠٤ / ١‏ . 


اي ما يدو للعيون 1 
OV‏ 


کا العبادات الملبية = 


الإحلاص إلا بالصدق» ولا الصدق إلا بالإحلاص» ولا یتمان 
إلا بالصیں)) . 

((وقيل لأحد الصالحين: أي شيء أشد على النفس؟ 
فقال: الإحلاص» لأنه ليس ها فيه نصيب) ". 

وقال ايوب السختيانى": 


((تخليص النيات على العمال أشد عليهم من جميع 
الأعمال)) “° . 


وقال اللإمام الزاهد الفضيل بن عياض مبينا صعوبة 
الإحلص» وذاكرا أمرا يتلبس به أكثر العابدين : 


((لو قيل لك يا مرائي غضبت وشق عليك» وعسى ما 
قيل لك حق» تزينت للدنيا وتصنعت» وقصرت ثيابك» 
وحسنت سمتك ”» وكففت أذاك حتى يقال : أبو فلان 
عابد» ما أحسن سمته» فيكرمونك ويقصدونك» ويهدون إليك 


((تهذیب مدارج السالکین)) : ۳۲۲ . 
افر 

بصري » ثقة » من أعلام السلف » روى له الجماعة » و توفي سنة 

.۸۸ - ۸۷ / ۱۳ سنة » انظر ((إتحاف السادة المتقین)):‎ ٠١ عن‎ ١ 
ق‎ 


هيئة أهل الخير وحسن منظرهم: انظر (رلسان العرب)) . س م ت . 


الإخلاص 


مثل الدرهم الستوق ” لا يعرفه كل أحد » فإذا قشر قشر 

. ۲ 
عن فحاس)) “. 

فائدة الإخلاص وأثره : 

للإحلاص أهمية عظيمة» تتمثل في الآتي : 

: عمود العمل وسنامه‎ -١ 

اذ العامل بدو ل إحلاص كادح متعب نفسّه لا أحر له» 
قال الله تعالى : 

((وقدمنا إلى ماعملوامن عمل فجعلناه هباء 
a‏ 
مور 

وقال البي ي : 

((إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ مانوى» فمن 


كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما 
هاحر إليه)) “. 


أي الدرهم المزيّف ظاهره فضة وباطنه نحاس . 
انظر (( تزهة الفضلاء )) : ۲ / ٦1۷‏ . 

وره الئان 2٠ے‏ 0۴ 

ا الإمام البخاري في مقدمة صحيحه E‏ 


طا العبادات القلبية س 


وال ا ا 
الذي خلى اموت والحياةلبلوكم أبكم أحسن عملا) ‏ : 

هو أخحلصه وأصوبه . 

قالوا: يا ابا علي : ما أحلصه وأصوبه؟ 

فقال: إن العمل إذا كان حالصا ولم يكن صواباً ل 
حالف ضواب > و لالص ان کون ا و ازاب ان یکن 
على السنة» ثم قرا قوله تعالى: ( فمن كان رجولقاء ره فليعمل 
عملاصا لا ولامشرك عبادة ريه أحدا ¢ . 


تعالی» حبر عنه في حديث عظيم خحطير حدّث به عنه أبو 


هريرة له وحدث به عن ابي هريرة شفي الأصبحي فقال: 
إنه دحل المدينة فإذا هو برحل قد اجحتمع عليه الناس» فقال: 
من هذا؟ فقالوا: أبو هريرة. فدنوت منه حتی قعدت بین يديه 
وهو يحدث الناس» فلما سكت وخحلاء قلت: أنشدك بحق 


: ¥ سور للك‎ ٠ 


= الإخحلاص اا 


وق لما اى حدقا تة من رول اله ل عقا 
وعلمته» فقال 2 هريره أفعل»› لأحدثك خا حدلنيه 
رسول الله ي وعلمته» ثم شغ أبو هريرة نشغة فمكث 
قليلاء نم أفاق» فقال: لأحدثنك حدیٹا حدنیه رسول لله ل 
في هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره» ثم نشغ أبو هريرة 
نشغة أحرى فمكث كذلك ثم أفاق ومسح وحهه» قال: 
أفعل»› ادق دوف حدننيه E TT‏ 
هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره» ثم نشغ أبو هريرة نشغة 
شدیده› نم مال حاراً على وجحهه» فاستاتة طویلاء ثم أفاق» 
فقال: حدثی رسول الله ل : 

(( إن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة نزل إلى 
العباد ليقضي بينهم وكل أمة حائيةء فأول من يدعو به رحل 
جمع القرآن» ورحل يقتل في سبيل الله» ورحل كثير المال » 
فيقول للقارئ: 

ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي ؟ قال: لا ر 
قال: فماذا عملت فيما علمت ؟ قال: كنت أقوم به أثناء 
ECS E CCE O‏ 


9 أي أغمي عليه . 


"CD‏ العبادات الملبية د 


کذبت . ويقول اللّه: بل أردت أن يقال: فلان قارئ» فقد 


ويؤتى بصاحب الال فيقول الله: ألم أوسع عليك حتى 
م أدعك تحتاج إلى أحد ؟ قال: بلى . قال: فماذا عملت فيما 
آتشك ؟ قال: كنت أصل الرحم» وأتصدق فيقول اله 
كذبت . وتقول الملائكة: كذبت . فيقول اللّه: بل أردت أن 
يقال فلان حواد . فقد قيل ذاك. 


ویژتی بالذي قتل في سبیل الله» فيقال له: فيم قتلت ؟ 
فيقول: أمرت بالجهاد في سبيلك» فقاتلت حتى قتلت . فيقول 
لله: كذبت . وتقول الملائكة: كذبت . ويقول الله عز وحل 
له: بل أردت أن يقال فلان حريء فقد قيل ذلك . ٹم ضرب 
رسول الله ج على ركبي» فقال: يا أبا هريرة أولعك الفلاثة 
اول غل اله مر م لار اا 


أحرحه الإمام ابن حزعة فى صحيحه كتاب الزكاة : باب التغليظ فى الصدقة 


مراءاة و سمعة: ٠٠١-٠١١ / ٤‏ بسند رحاله ثقات كما ذكر الحقق » وجحاء 
في ((الرغيب والترهيب)): | / ٤‏ زيادة في آخر الحديث أنه قد دحل على 
معاوية رحل فأعبره بالحديث فقال معاوية: (د قعل وولا عدا فکيف .عن 
بقي من الناس ؟ ثم بكى معاوية بكاءٌ شديدا حتى ظننا أنه هلك › وقلنا: قد 
جاء هذا الرحل بشرّ » ثم أفاق معاوية وقال صدق الله ورسوله: من كان رند 


الحياةالدنا وزيشتها) إلى قوله (وباطل ما كانوا عملون) . 


س الإحلاص 


- الإخلاص يعظم العمل ويكثره: 

وذلك لگن الله -تبارك وتعالى- ينميه» ومجازي المخلص 
في عمله بتکثير فعله وتعظيمه حتى مجده يوم القيامة فوق ما 
تسب وقال الإمام الكبير عبد الله بن باراد 


((رب عمل صغير تكثره النيةء ورب عمل كشير تصعّره 
ا 
0 
و كتب بعض الصالين إلى صديق له: 
رأععلص النية في أعمالك بيك القليل من السسل» © 
۳- الإخلاص ينقي القلب من الشوائب : 
إذ القلب دائم التقلب» كئير الشواغل» ينصرف عن الخير 
لأدنى ملابسة» والإحلاص كفيل بأن يصفي القلب وعيله إلى 
مولاه» قال اني ع : 
ولاة الأمر» ولزوم جماعة المسلمين»ء فإن دعوتهم تحيط من 
٤ £‏ 
ورائهم)) . 
توف سنة ١۸١‏ انظر ((نزهة الفضلاء): .٠٠٤/۲‏ 
((نزهة الفضلاء)): .٠٥۷/۲١‏ 
7 ((إتحاف السادة المعقين)): للزبيدي: .۸۷/١۴۳‏ 
أحرجحه عدد من الأئمة بأسانيد بحسن بعضها بعضاء انظر ((بحمع 
الزوائد)): ٠٤٤-۱٤۲/۱‏ . 


© العبادات المَلبية سح 


ومعنی ((لا يِل علیهن قلب مسلم)) أي لا يبقی فيه 
غل» ولا يحمل القلب الغل مع هذه الخصال الثلاث(© 

وقال الإمام مکحول' رحمه الله تعالی: 

((ما احلص عبد قط آربعين یوما إلا ظهرت يشايع 
الحكمة من قلبه على لسانه)). 

وقال أبو سليمان الداراني“ و 

((إذا أحلص العبد انقطعت عنه كثرة الوسساوس 
والریاء)) ‏ . 

: الثبات على العمل الصاح‎ - ٤ 

فالإحلاص ((يمد العامل بقوة الاستمرار» فإن الذي 
يعمل للناس» والذي يعمل لشهوة البطن أو الفرج يكف إذا 
م جد ما يشبع شهوته» والذي يعمل أملا في شهرة أو منصب 
يتراحى ويتفاقل إذا لاح له أن أمله بعيد المنال» والذي يعمل 


2 ((تهذیب مدار ج السالکین)): ۳۲١‏ . 
أبو مسلم الدمشقي الزاهد» التابعي» توي في حدود سنة ٠١١‏ . انظر ((سير أعلام 
o‏ |100 .11 

((تهذیب مدار ج کت ۲ 

الإمام الكبير الزاهد عبدالرمن بن أحمد العنسي الداراتي . توفي سنة ٠٠١‏ . انظر 
((سیر اعلام النبلاء)) ۱۸۹-۱۸۲/۱۰ . 
((تهذیب مدار ج السالکین)): ۳۲۲ . 


(f) 


لوحه الرئيس أو الأمير ينقطع أو يتوانى إذا عزل الرئيس أو 
مات الاس 


أما الذي يعمل لله فلا ينقطع ولا ينغي ولا يسترحي 
أا له الذي يعمل له لا يي ولا وله قرخ اله ياق ذا 
عابت وره البشر .٠ء‏ ودا قال الصا لون : ما کان له دا 
واتصل» وما كان لغير الله انقطع وانفصل» وهذا ما صدقه 
الواقع» وما رأیناه ولمسناه ولا زلنا نراه ونلمسه فی کل زمان 
ومکان)) . 


-٥‏ قلب المباحات إلى عبادات: 


((الإحلاص هو إكسير الأعمالء الذي إذا وضع على 
أف عمل -ولو كان من المباحات والعادات- حوله إلى عبادة 


قال تعالى في شأن الذين يجاهدون في سبيله: ( ذلك 
انهم لابصیبهم ظما لارا هة رات راش 
ی کار را او فور ا کے ل عر 
صا إن الله لاضيع اجر الحسنين ولانفقون نة صغرة ولا 


)1( ((النية والإحلاص)): > یو سف القرضاوري: N Ne‏ 


کے العبادات القلبية د 


كبيرة ولا قطعون وادنا الأب مم لیجزنهم الله اسن ماكانوا 
° 0 
فجعل جحوعهم وعطشهم ومشيهم ونفقتهم مما يسجل 
هم ل رصيد حسناتهم عند الله عز وحل» مادام ذلك ي 
سبیل الله . 
e‏ عن أي هريرة د أن ابي 4 قال: ((من 
2 فرسا ي سبیل الله إعانا بالل E‏ بوعده» فإن 
(D(2‏ 
( ` 
- الإخلاص ا الله تعاٰی ونصره : 
قال الله تبارك وتعالى عن الصحابة أهل بيعة الرضوان 
تحت الشجرة : ( لقد رضي الله عن المؤمنين إذ اعونك نحت 
الشجرة فعلم ما ف قلوبهم فانزل السكينة علبهم وأثا هم قتحا قرسا 6 


سورة التوبة: .٠١١-١۲١‏ 

أحرحه الإمام البخاري في صحيحه : كتاب الحهاد : باب من احتبس فرساً لقوله 
تعالی ((ومن رباط الخیل)): > / ۴١‏ . 

(رالنية والإحلاص)) : ٠٠١-٠٠۰۶٤‏ . 


تازه الفتح: آية .٠۸‏ 


سس الإحلاص سسس ۲ 


وكتب أمير المؤمنين عمر إلى أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنهما و كان قد ولاه البصرة: 

((من حلصت نیته کفاه الله ما بینه وبين الناس» ومن 
تزین للناس بغیر ما یعلم الله من قلبه شانه الله ...)) ٩‏ 

صور على عدم الإخلاص أو اختلاطه : 

ذكر الإمام الغزالي -رحه الله تعالى- صور؟ على عدم 
الإخحلاص أو احتلاطه تتقطع هما نياط القلوب؛ وذلك لكثرة 
فاعليهاء ولخفائهاء وظر” صاحبها أنه من المحسنين » فقال رهه 
الله تعالى : 

((نتكلم الآن فيمن انبعث لقصد التقرب ولكن امتزج 
بهذا الباعث باعث آحر من الرياء أو من غيره من حظوظ 

أو يحج ليصح مزاحه بح ركة السفر» أو يتخلص من شر 


يعرض له في بلده» أو ليهرب من عدو له في منزله» أو يتيرح 


9 (( إتحاف السادة المتقين )) : ١١‏ / ۸۷ » ونسب الزبيدي الأثر إلى 


a 


ک۷ —— العبادات القلبية س 


من أهله وولده-أي يتضجر بهم- او شل هو فيه فأراد أن 
يستريح من ذلك أياما. 

أو يغزو العدو ليمارس الحرب» ويتعلم أسبابه ويقدر 
به على تهيئة العساكر وحرها. 

أو يصلي بالليل وله غرض في دفع النعاس عن نفسه 
ر 
بين العشيرة E ROE‏ 
العلم عن الأطماع. 

أو اشتغل بالدرس والوعظ ليتخحلص من كرب 
الصمت» وينفرج بلذة الحديث. 

ep‏ و الصوفية لتكون حرمته وافره 
عندهم وعند الناس» ا ر لال به رفقا اي الدیا 

أو روى الحديث ليعرف بعلو الإسناد... 

أو صام ليخفف عن نفسه التردد في طبخ الطعام» أو 
ليتفر غ لأشغاله فلا يشغله الأكل عنها. 


الإحلاص 


أو تصدق على السائل ليقطع إبرامه وإلحاحه يي 
السؤال- عن نفسه. 

أو يعود مريضا ليعاد إذا مرض. 

أو يشيع حنازة ليشيع حنائز أهله. 

أو يفعل شيا من ذلك ليعرف بالخير ويذكر به» وينظر 
إليه بعين الصلاح والوقار» فمهما كان باعثه هو التقرب إلى 
الله تعالى ولكن انضاف إليه حطرة من هذه الخطرات حتى 
صار العمل أخحف عليه بسبب هذه الأمور فقد حرج عمله 

وبالجملة كل حظ من حظوظ الدنيا تستريح إليه النفس 
وعيل إليه القلب قل أم كثر إذا تطرق إلى العمل تكدر به 
صقوه» وزال به إخحلاصه» والإإنسان مرتبط في حظوظه» 
منغمس في شهواته» قلما ينفك فعل من أفعاله وعبادة من 
عباداته عن حظوظ وأغراض عاحلة من هذه الأجحناس فلذالىك 
قيل : من سلم له من عمره لحظة واحدة خحالصة لوجحه الله 
تعالى بحاء وذلك لعزة الإحلاص » وعسر تنقية القلب من هذه 
الشوائب)) ‏ . 


رر إتحاف السادة المتقين )): .٠١-۹۳/١١‏ وسيأتي في الصفحات 
القادمة -إن شاء لله تعالى- علاج هذه الصعوبات في باب الإخحلاص. 


as‏ العبادات المَارة س 


ومن صور اخحتلاط الإحلاص أيضا أن ((الصلي مهما 
کان مخلصا في صلاته ثم نظر إليه جماعة ا و دحل عليه داحل 
فيقول“: حسن صلاتك حتى ينظر إليك هذا الحاضر بعين 
الوقار والصلاح ولا يزدريك ولا يغتابك» فتخحشع حوارحه» 
وتسکن أطرافه» وتحسن صلاته)) ٩‏ 

وهناك صورة أدق من هذه وأغمض في باب الإخلاص 
حيث يستمر المصلى في صلاته ولا يلتفت إلى الشيطان 
ووسوسته» فیأتیه من باب آخر فیقول له : ((أنت متبوع» 
ومقتدى بك» ومنظور إليك» وما تفعله يؤر عنك“ ویتأسى 
بك غيرك فيكون لك ثواب أعماهم إن أحسنت وعليك 
الوزر إن أسأت» فأحسين عملك بين يديه فعسى يقتدى بك 
في ال لخشوع وتحسين العبادة))“» وهذا مطلب حسن ولكن لما 
كان المصلي في الخلوة لا يتصف بالخشوع وحسن العبادة 
کان ف وك بى الا س سوم ان وات 


أي: فيقول المصلى لنفسه. 

رر إتحاف السادة المتقين )) : ١٠١-٠١۷ / ١١‏ . 
0 ي ينقل عنك. 

س و 


الإخلاص سسس ل 


وهناك درحة أغمض وأدق» وهي أن المصلي (ريعلم أن 
الإحلاص في أن تكون صلاته في الخلوة مشل صلاته في الملا 
ويستحيي من نفسه ومن ربه أن يخشع لمشاهدة حلقه تخشعا 
زائداً على عادته فيقبل على نفسه في الخلوة ويحسن صلاته 
على الوحه الذي يرتضيه في الملا ويصلي في الملا أيضا 
A O O OS‏ 
الخلوة لتحسن ف الملا فلا يكون قد فرق بينهماء فالتفاته في 
الخلوة والملاً إلى الخلق»ء بل الإخحلاص أن تكون مشاهدة 
البهائم لصلاته ومشاهدة الخلق على وتيرة واحدة)). 

وهناك درحة أغمض وأدق؛ إذ يقول الشيطان للمصلى 
بين الناس: ۰ 

((تفكر في عظمة الله وحلاله ومن أنت واقف بين 
يديه» واستح من أن ينظر الله إلى قلبك وهو غافل عنه» 
فيحضر بذلك قلبه وتخشع حوارحه» ويظن أن ذلك عين 
الإحلاص» وهذا عين المكر والخداع؛ فإن خحشوعه لو كان 
لنظره إلى حلاله لكانت هذه الط اة ق اللو 
وهذه صورة قد تغمض على العابد فيغتال الشيطان إخحلاصه» 


صد ر الاق ٠‏ 
المضدر الضابى: 


کا العبادات ألمَلة = 


ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» إذ ((لا يسلم من 
الشيطان إلا من دق نظره» وسعد بعصمة الله تعالى وتوفيقه 
وهدايته» وإلا فالشيطان ملازم للمشمرين لعبادة الله لا يغفل 
عنهم لحظة حتى يحملهم على الرياء في كل حركة من 
الحر كات حتى في كحل العين» وقص القاريب» وطيب يوم 
الجمعة» ولبس الثياب)) ٠‏ 


قواعد وتنبیهات : 
-١‏ صعوبة تحقيق الإخلاص الكامل : 


لا يتصور الإحلاص الكامل إلا لمستغرق في حب الله 
-تبارك وتعالى- ورعاية الدار الآحرة؛ وذلك لأن الإنسان 
كثير النسيان» عظيم الیل إلى الدنياء شديد الاغترار بهاء فمن 
کان حاله كذلك لا ر يتصور منه الإخحلاص الكامل اام 
وفقه الله تعاٰی» إذ من منا سمشلا E‏ لأنه 
طعام بل لأنه يقويه على عبادة لله» ومن الذي ينام ليتقوى 
على عبادة اله -تبارك وتعالى- ومن الذي يقضي حاجاټه 


علاج هذه الصعوبات في باب الإحلاص. 


س الإحلاص 


الضرورية ليستعين بذلك على فراغ قلبه من التعلق بالدنيا 
وإحسان الصلة بالله عز وحل › وهكذا . 

إذا ينبغي للعبد أن يسدد ویقارب» ويضع نصب عینیه 
الإحلاص التام ولا يلتفت إلى وساوس الشيطان في هذا 
الباب؛ إذ وساوسه هاجس مدمرً» لكن عليه ألا يتهاون إن 
احتلطت أعماله الصالحة وهو قادر على تصفيتها من الشوائب 
اللضيعة للعمل المذهبة لثوابه . 

۴- عدم ترك العمل الصاح إن خيف عليه الأختلاط: 

قال أبو طالب المكي ”“ رهه الله تعالى : 

((ولا يترك العبد العمل الصالح حشية دحول الافة عليه 
فإن ذلك بغية عدوه منه» لكن يكون على نيته الأولى من 
صحة القصد»فإن دحلت عليه وضع عليها دواء فعمل لي 
نفيها وإزالتهاء وثبت على حسن نيته وصاح معاملته» ولا 
يدع عملا لأحل الخلق حياء منهم وكراهة اعتقادهم فضله» 
فإن العمل لأحل الناس شرك وتركه لأحلهم رياء » وترك 
العمل حشية دخحول الآفة فيه حهل» وت ركه عند دخحول العلة 


محمد بن علي بن عطية الحارثي » الإمام الزاهد العارف › توفي سنة 
cA“‏ انظر ((سیر اعلام النبلاء )) : ل۱ / .orY o1‏ 
ی دحل على العمل الفساد لاحتلاف النية . 


aa OD‏ العبادات الملرة س 


عليه ضعف ووهن» ومن دحل في العمل لله -تعالى- وخحرج 
منه لله -تعالی- لم یضره ما کان بين ذلك بعد أن ينفیه ولا 
ا کا 

۳- يمكن إصلاح النية بعد فسادها : 

قد يظن بعض الناس أن العمل إن بدئ بنية فاسدة فإنه 
إصلاح النية والبناء على العمل وعدم تر که» وقد كان 
جماعات من السلف طلبوا العلم بغير نية تامة صحيحة» ثم 
تذكروا ورحعوا إلى الله وأصلحوا نياتهم واستأنفوا طلب 

قال الإمام الذهمي (ت )۷٤۸‏ رحه الله تعالى : 

((قال عبد الرزاق (ت٠٠۲)‏ أنبانا مَعّمر (ت٤١٠)‏ 
قال: کان یقال: إن الرحل يطلب العلم لغير الله فياًبى عليه 
العلم حتى يکون لله . 

قلت: نع بطل ولا واا ل حب العلم» وحب 
إزالة اجهل عنه» وحب الوظائف» ونحو ذلك ولم يكن علم 


أي ولا يساكن ( يصاحب ) النية الفاسدة المدحولة . 
رر إتحاف السادة المعقين )) : ٠١٠١ | ١۴١‏ . 


الإحلاص سسس ار 


نفسه» وخحاف من وبال قصده» فتجيئه النية الصالحة كلها أو 
بعضهاء وقد يتوب من نيته الفاسدة ويندم؛ وعلامة ذلك أن 
يقصر من الدعاوى وحب المناظرة» ومن قصد التكثر بعلمه» 
ويزري على نفسه؛ فإن تكثر بعلمه» أو قال: أنا أعلم من 
فلان فبعدا له))'. 

وقال الإمام الذهي في موضع آخر : 

((قد کان السلف يطلبون العلم لله فنبلواء وصاروا أئمة 
يقتدى بهم» وطلبه قوم منهم أولا لا لله» وحصلوه» ثم 
استفاقوا وحاسبوا أنفسهم» فجرهم العلم إلى الإخحلاص في 
ناء الطرتى ٠‏ كما قال جاهد (ت 0+١‏ وغيره:طلبنا هذا 
العلم وما لنا فيه كبير نية ثم رزق الله النية بعد)). 

-٤‏ شوائب الإخلاص تؤثر في ثواب العمل لكنها لا 
تحبطه: 

اام دبالل واد ان و خض ف لك 
شاب ذلك شيء من حظوظ الدنيا غفلة» أو شهوة» فإن 
و ی ا و 
((ونعوذ بالله أن يكون الأمر كذلك» فإن هذا حرج في 


(( نزهة الفضلاء )) : ۲ / ٥٦١‏ . 
صر التابى 6 6¥ .. 


e (CD‏ العبادات المَلبية س 


الدنياء ومدحل لليأس على المسلمين؛ لأن أمثال هذه الشوائب 
التابعة قد لا ينفك الإنسان عنها إلا على الندور والقلة ' 
فيكون تأثير هذا في نقصان الثواب» فأما أن يكون في إحباطه 
فلا)) فلذلك ينبغي للعبد ((أن يكون أبداً -بعد كمال 
الاجتهاد- متزدداً بين الرد الوه حائفا ان تکون يي عبادته 
آفة يكون وباها أكثر من ثوابهاء وهكذا كان الخائفون من 
ذوي البصائرء وهكذا ينبغي أن يكون كل ذي بصيرة))'. 

- جواز إظهار بعض الأعمال الصاخة بنية حسنة: 

الأصل في الأعمال الصالحة أنها يجب إحفاؤها وعدم 
إطلاع أحد عليها إلا إن كانت مما يظهر ولابد كالحج وصلاة 
الجماعة مغلا وإنما عكن إظهار بعض الأعمال الصالحة الخفية 
والتكلم بها إن حصل للعبد أمران : 

الأرل الأمن من الرياء 

الأاخحر: وجود فائدة دينية حاصلة من التصريح 
بالأعمال الصالحة كاقتداء الضعيف بالقوي» أو التطمين 
والتبشیر» ومثاله ما قال ابو سفيان بن الحارث ڪج -وهو ابن 
عم الي لأهله حين الاحتضار: 


رر إتحاف السادة المتقين )) : ٠١١ / ١١‏ . 


سس الإحلاص سسس ا( 


لا تبكوا علي فإني ما أحدثت ذنبا منذ أسلمت'. 

دلائل الإخلاص: 

للمحلص علامات يعرف بهاء فمن ذلك : 

الخوف من الشهرة» واتهام النفس بالتفريط والتقصيرء 
والعمل في صمت» وعدم طلب المدح والثناء أو الاغترار به» 
وألا ييخل .عمدح من يستحق المدح والثناء بشروطه» وأن 
يستوي العمل عنده في العمل لله قائدا أو مقوداء وأن يحتفل 
برضا الله لا برضا الناس» وأن يجعل رضاه وسخطه لله لا 
لنفسه» وأن يصبر على طول طريق التكاليف وتأخر النصر» 
وأن يفرح بنجاح أقرانه أو على الأقل ألا يغضب من ذلك» 
- وأن يحرص على تنقية دواخحله من العحب» وألا يزكي نفسه» 
وأن يكتم طاعاته إلا لملصلحة راححة بينة» وغير ذلك من 
الدلائل» ولكل ما سبق أمثلة وشواهد» وشرح يطول» 
أعرضت عنه اخحتصارا . 

ا لمعين على الإخلاص: 

-١‏ الدعاء والالتجاء إلى الله تعمالى: إذ هو المعين 
والملجاً فى كل الأمور سبحانه وتعالى. 


المصكر التاق 0/0 


انظر فيما سبق ((النية والإحلاص)) د. يوسف القرضاوي : 1۹ .٠٤-‏ 


e (CD‏ العبادات القلة س 


۲- العلم: 
وذلك بأن يعرف العبد أهمية الإحلاص» ويدرك أساليب 
الشيطان وفعلها في النفوس» ويعلم ما حاء في كتاب الله - تعالى- 
۴۳- اجاهدة : 
قال تعالی ا وا نالع 
ا۵ نين)' . 
٤‏ - صحبة المخلصن : 
به» والاطلاع على جاهداتهم في هذا الباب نافعة نافعة . 
-١٠‏ قراءة سير السلف ومن بعدهم من الصالخين : 


إذ ليس أنقع -بعد توفيق اك تھا من الاطلاع على سير 
الصاين»› وأقواهم النافعة» وجاهداتهم الصائبة . 


١‏ ا e‏ تر که 


سورة ا 4 لعنكبوت : آية 1۹ : 


ادر الاو ۴ 


۲ الخويه 

وهي أزل هرات الفائدين أن الله تفال رالمان 
لأحواهم معه سبحانه» ((ومبدا طریق السالكين» زاش مال 
الفائزين»› وأول إقدام المريدين»› ومفتاح استقامة المائلين»› 
ومطلع االاصطفاء والاجتباء للمقرین) ٤‏ 

((ومنزل التوبة أول المنازل» وأوسطهاء وآخرهاء فلا 
ONE O gaa o‏ 

وقد رخف اله ارك ران غلا ن مراضم کو من 
N EE‏ 
نصوحا عسی ریک م أن یکفر عنکم سیا تکم ویدخلکم جنات 
بحري من متها الانهار ) ”“ . 

وقد وصف نفسه سبحانه بأنه كثير العفو عن التائبين 
فقال: « ونی لفقا ر من تاب وآمن وعمل صالما ثماهتدی) . 


(( إتحاف السادة المعقين )) : ٥٤۷ / ٠٠١‏ . 
(( تهذیب مدارج السالکین )) : ۱١١‏ . 
سورة التحريم : آية ۸ . 


سورة طه : آية ۸۲ . 


العبادات القلرة س 


وقال حل من قائل: ( إن الله هوالتواب الرحيم )_ 
وال تعالی يفرح بتوبة عبده» مح ا -سبحانه- حبر 


أنه ( لغني عن العا لين ) ونه ((لو ان أولکم وآخ رکم 
وإنسکم وحنکم کانوا على أتقی قلب رحل واحد منکم ما 
زاد ذلك في ملكي شيئاء ولو أن أولكم وآخ ركم وإنسكم 
اک کال اھر کے ج واک اا 
ذلك من ملكي شيئا))“ لكنه سبحانه يفرح بتوبة التائب 
كرما منه وفضلاء وقد صور رسول الله ل ذلك أحسن 
تصوير فقال : 

((لله شد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم 
كان على راحلة بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه 
وشرابه» فأيس منهاء فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس 
من راحلته» فبينا هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده» فأحذ 


سورة التوبة : آية ١١۸‏ . 


)( سورة العنكبوت : آية ٦‏ . 
۲ ا الإمام مسلم في صحيحه: كتاب البر والصلة والآداب: باب 
تحريم الظلم: ٠١١۲ / ۱١‏ . 


= ن 


بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك» 
أحطاً من شدة الفر ح)) 

وقد ذكر الإمام ابن القيم كلاما طويلا في سبب 
الفرح ومعناه حاصله أن الله -تعالى- موصوف بالجود 
والإحسان والبر» والعبد الآبق متعرض لإغضاب الله وإسخاطه 
وانتقامه»› ون يصیر غضبه وسخطه في موضع رضاه» وانتقامه 
وعقوبته في موضع کرمه وبره وعطائه» فاستدعی .معصیته من 
أفعال الله ما سواه أحب إليه منه» وحلاف ماهو من لوازم 
ذاته من الحود والإحسانء فإذا رحع العبد إلى مولاه حصل 
الفرح الإهي عرد ا جا و وو و ار کا ب 

وهناك سر آخر للفرح الإلهي وهو أن الله حلق الخلق 
ليعبدوه ويطيعوه» فإن حر ج العبد عما حلق له من الطاعة 
والعبودية فقد حرج عن أحب الأشياء إلى اللّه»وعن الغاية الي 
حلت الخليقة من أحلهاء فإن رحع العبد إلى الطاعة والعبودية 
فقد رحع إلى الغاية ال هي أحب الأشياء إلى الله حالقه 
وفاطره» فاشتدت عبة الله له» هذا حاصل كلام ابن القيم . 


() احرجه الإمام مسلم في صحيحه : كتاب التوبة : باب الحض على 
التوبة والفرح بها : ۲۲١ / ١۷‏ . 


e CD‏ العبادات المَابية س 


وقد ذكر ابن القيم - رحهمه الله تعالى - حكاية معبرة 
عن حال التائب مع الله - وله المغل الأعلى - فقال: 
ذكر بعض العارفين أنه رأى في بعض السكك بابا قد فتح» 
وخرج منه صي يستغیث ويیکي» وأمه خلفه تطرده حتی 
حرج» فأغلقت الباب في وحهه ودخحلت» فذهب الصي غير 
بعيد» ثم وقف مفكرافلم جد له مأوى غير البيت الذي. 
أحرج منه» ولا من يؤويه غير والدته» فرحع مكسور القلب 
حزيناء فوجحد الباب مغلقا فتوسده» ووضع خده على عتبة 
الباب ونام»فحرجحت أمه فلما رأته على تلك الحال لم تملك أن 
رمت نفسها عليه»والتزمته تقبله وتبکي»وتقول: يا ولدي: اين 
تذهب عيٍ؟ ومن يؤيك سواي؟ ألم أقل لك لا تخالفيء ولا 
بك» والشفقة عليك» وإرادتي الخير لك؟ ثم أحذته ودحلت. 
فتأمل قول الأم: (لا تحملئ.ععصيتك لي على حلاف ما 
حبلت عليه من الرحمة والشفقة) وتأمل قوله ك (رلله أرحم 
بعباده من الوالدة بولدها)» وأين تقع رة الوالدة من رحمة 
الله ال وسعت کل شیء؟ ‏ . 


أحرحه الإمام مسلم لي كتاب التوبة: باب سعة رحمة الله وأنها تسبق غضبه: 
TTY‏ ولفظه: ((من هذه بولدها)) : 


((تهذیب مدار ج السالکین)): ۱۳۷-۱۳١‏ . 


وال - تعالى - يحب التائب» فقّد قال: ڈز إن الله بجحب 
التوابين 0g‏ 

وقد قال البى ئل: 

((إن الله -عز وحل- ييسط يده بالليل ليتوب مسيء 
رسع يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع 


)۲( 
ا اامطای و كر مو ار اا 
عليهاء فيقول ل : 
((یا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب ي اليوم إليه 
٣ “£‏ 
مائة مرة)) ”“ . 


قاله طلق بن حبیب“ رهه الله تعالى : 


ور 

أحرحه الإمام مسلم في صحيحه: كتاب التوبة: باب قبول التوبة مسن 
الذنر ب وان تكررت: ۳۹/5۷ 

أحرحه الإمام مسلم في صحيحه: كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار: باب التوبة: ۱۹۱/۱۷ . 

بصري زاهد › من كبار العلماء توقي قبل المائة » انظر ((نزهة 
الفضلاء)) : ٤٥٥/١‏ . 


العبادات القلبية س 


((إن حقوق الله أعظم من أن يقوم بها العبد ولكن 
اضرا اتن و اموا اتان . 

معنى التوبة وحكمها : 

التوبة : الرحوع من الذنب . 

وقيل ((هي الرحوع مما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى ما 
بحبه ظاهرا وباطنا)) ٩”‏ . 

والتوبة واحبة على الفور من كل الذنوب قال الله 
تعالى: (وتودوا إلى جميعا أا المؤمنون لعلكم تفلحون)" »> إذا 
((المبادرة إلى التوبة من الذنب فرض على الفور» ولا جوز 
تأحيرهاء فمتى أخرها عصى بالتأحير» فإذا تاب من الذنب بقى 
عليه توبة أحرى وهي توبته من تأحير التوبة» وقل أن تخطر 
هذه بال التائب» بل عنده انه إذا تاب من الذنب لم ييق عليه 
شيء آخر» وقد بقي عليه التوبة من تأحير التوبة) ©)<. 


ررإتحاف السادة المتقين)): ٠.۳/١٠١‏ . 

9 ((تهذیب مدارج السالکین)): ۱۷١‏ . 
e‏ 

)4( ((تهذیب مدار ج السالكين)):١١٠‏ . 

” انظر (رإتحاف السادة التقين): ٠٠۲/١١‏ . 


أقسام الذنوب: 

الذنوب قسمان: كبائر وصغائر . 

وبعض العلماء لا يرى هذا التقسيم بل يعد كل مخالفة 
ال کو ا چ غل د غا ا 
قال ذلك نظر إلى عظيم حق الله تعالى على عباده» وقال بعض 
العلماء: إنما قيل: صغيرة بالنظر إلى ماهو أكبر منهاء وإلا 
فكل الذنوب كبائر » وهذا المذهب مرجحوح لأن الله تعالى 
قسم الذنوب إلى فواحش كبائر» وإلى لمم صغائر فقال حل 
من قائل: « والذىن يتبون كبائر الإ والفواحش إلا اللمہ ° 
والحق -والله أعلم- أن الذنوب منقسمة إلى كبائر وصغائء 
زالکبائر غير مت خصره یغدد معن بل کل ما ته :اله عة 
مقوعدا عليه بنار» أو غضب» أو لعنة» أو عذاب» آو أوخب 
على من فعله الح في الدنيا فهو كبيرة» والصغائر ماعدا 
لف 


انظر ((إتحاف السادة المتقين)): .٠١١‏ 

سورة النجم: آية ۳۲. واللمم صغائر الذنوب كالقبلة والغمزة والنظرة 
ونحو ذلك انظر ((تهذيب مدارج السالكين)). 

((إتحاف السادة المتقين)):٠ ٦١٦-٠٦ ٠٠١/١‏ بتصرف وهناك أقوال 
أحرى فى حد الكبيرة ت ركتها احتصارء فانظرها في المصدر المذكور. 


العبادات القلية س 


بيان أسباب انقلاب الصغائر كبائر: 

ذكر الإمام ابن القيم أن (رالكبيرة قد يقترن بها من 
الحياء والخوف» والاستعظام ها ما يلحقَها بالصغائر» وقد 
يقترن بالصغيرة من قلة الحياءء وعدم المبالاةء وترك الخوف» 
والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر» بل يجعلها في أعلى 
رتبة)) إذا قد تنقلب الصغيرة إلى كبيرة» وهذا لأسباب هي 
-بالإضافة إلى ما ذكره الإمام ابن القيم- : 

: الإصرار والمواظبة على الصغائر‎ -١ 

وهذا يوحد القسوة في النفس والران على القلب» ولذا 
قيل ((لا صغيرة مع الإصرار» ولا كبيرة مع الاستغفار)). 

۴- استصغار الذنب : 

قال البي 4# : ((إياكم وحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن 
على الرحل حتى يهلكنه ..)) " . 


وقال ابن مسعود 4 : 


(( تهذیب مدارج السالکین .۱۸٦-۱۸٥:))‏ 

هذا القول منسوب لابن عباس في آثار يقوي بعضها بعضاء انظر 
((إتحاف السادة المتقين “۸۷/١٠١:))‏ 

قال الإمام هينمي في (( ججمع الزوائد)) ۱۹۲/۱۰ (( رواه أحمد 
والطيراني في الأوسط ورحاهما رحال الصحيح غير عمران بن داور 


القطان وقد ولق )). 


س ارہ سسس اا 


(( إن المؤمن یری ذنوبه كانه قاعد تحت جبل يخاف 
أن يقع عليه» وإن الفاحر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه 
فقال به هکذاء قال ابن شهاب بيده فوق أُنفه ». 

وقال بعض السلف: 

(( الذنب الذي لا يغفر قول العبد: ليت كل ذنب 
عملته مثل هذا ))7 أي ان يستصغره . 

ولذلك قال أنس ف لبعض التابعين : 

(( إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم مسن 
الشعر إن كنا نعدها على عهد الى يل من الموبقات ١))‏ 
ولم يقل انس أ غات دمرلا E‏ 
صغائر» وإنما قال هذا لأن (( معرفة الصحابة بجلال الله أي 
فكانت الصغائر عندهم - بالإضافة الل اا 
من الكبائر» وبهذا السبب يَعَظم من العام ما لا يعظم من 
الجاهل» ويتجاوز عن العامَي في أمور لا يتجاوز في أمثاها 


8 ومعنی قال به هذا أي أشار بيده على أُنفه ليطرد الذباب كما فسره 
ابن شهاب الزهري راوي الحديث. 

((إتحاف السادة المتقين)): 1۸۹/١٠١‏ 

© ا الإإمام البخحاري في صحيحه: كتاب الرقاق: باب ما قي من 


محقرات الذنوب :۱۲۸/۸ . 


العبادات ألتاة سسس 


عن العارف؛ لأن الذنب والمحالفة يكير بقدر معرفة 
المحالف)'. 

ولا بد من تعظيم الجحناية ((فإنه إذا استهان بها نم يندم 
علیهاء وعلی قدر تعظیمها یکون ندمه على ارتکابهاء فان من 
استهان بإضاعة فلس -مثلا - نم يندم على إضاعته» فإذا علم 
أن دینار اشتد ندمه» وعظمت إضاعته عنده» وتعظيم الجناية 
يصدر عن ثلاثة أشياء: تعظيم الأمرء وتعظيم الامر» والتصديق 
با جرا )° . 

۳- السرور بالصغيرة والفرح ها : 

فيقول مرتكب الصغيرة مثلا : أما رأيتن كيف فضحت 
فلانا > وكيف ذكرت مساوئه حتى أحجلته» أو يققول 
المعتدي: لو رأیتنٰ كيف ضربت فلانا وأهنته» وهكذا . 

((وتشتد الغفلة على مقارف الذنب حتى يفرح عند 
ظفره بشهوته احرمة» وهذا الفرح بالمعصية دليل على شدة 
الرغبة فيهاء والجهل بقدر من عصاه» والمجهل بسوء عاقبتها 
وعظم خحطرهاء ففرحه بها غطى عليه ذلك کله» وفرحه بها 
أشد ضررا عليه من مواقعتها ... فإذا اشتدت غفلقه إلى هذا 
الحد نقلته ولا بد- إلى الإصرار»ء وهو الاستقرار على 


رر إتحاف السادة المتقين 1۹٠/٠١:))‏ . 
8 (( تهذیب مدارج السالکین ٠١ ٤:)‏ . 


الحالفة» والعزم على العود» وذلك ذنب آخر لعله أعظم من 
الذنب الأول بكثيرء وهذا من عقوبة الذنب أنه يوحدآكبر 
منه (. 
٤‏ - التهاون بستر الله وحلمه: 
وذلك عندما يغتر مرتكب الصغائر بست الله عليهء ولا 
ري اه ابعال ن اله ا ران ا اا د 
ويفضله» كما تصنع اليهود بقوهها فيما قصه الله -تعالى- 
١ ٤ ۴‏ ۶ء 
علينا من أخبارها : ( تحن ناء الله واحباؤه ). 
١‏ 
رقال تعالی « وبقولون ن انقسهم لولابعذ نا الله بجا تقول 
Fe“ jo‏ )( 
-٥‏ هتك ستر الله بذكر الذنوب : 
فمن ارتكب صغيرة وسترها الله عليه» ثم أظهرها 
وذكرها وتحدث بها فإنه قد ضاعف صغيرته .ما ضم إليه من 
ذنوب» فقد يرغب بعض السامعين في ذنبه الذي ارتكبه» وقد 
الصغيرة بهذه الاعتبارات وغيرها إلى كبيرة» فقد قال البى يذ: 


المصدر السابق:۲۲٠-١۳١٠.‏ 
سورة المائدة: آية .٠۸‏ 


© سورة الجادلة: آية ۸. 


العبادات المَلبية سس 


((كل مي معافاة إلا الجاهرينء وإن من الإحهار أن 
يعمل العبد باللیل عملا ثم يصبح قد سازه ربه فيقول : يا 
فلان : قد عملت البارحة كذا وكذاء وقد بات يسه ربه» 
فیبیت یسازه ربه ویصبح یکشف ساز الله عن‌) . 

-٦‏ كون فاعل الصغيرة عالما يُقتدى بهء أو رجلا 
معروفا بالصلاح: 

وهذا إن فعل الصغائر متعمداً ا ا 
بعضها ببعض رعا کان حظه أن تنقلب عليه کبائر» لکن من 
ل لتر ا له رلك فا مر له 
سيما إن كان له أعمال توحب ذلك» وقد قال ابن القيم رحمه 
الله تعالى : 

((رایشا فإنه يعفى للمحب» ولصاحب الإحسان 
العظيم ما لا يعفى لغيره» ويسامح عا لا يسامح به غيره : 
معت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدَّس الله روحه - يقول : 
انظر إلى موسى - صلوات الله وسلامه عليه - رمى الألواح 
الي فيها كلام الله الذي كتبه بيده فكسرهاء وحرّ بلحية نبي 
مثله - وهو هارون - ولطم عين ملك الموت ففقأهاء وعاتب 
وا ل ااا ف خمد غ ورت عل زرب -تعالٰى - يحتمل 


ا الإمام مسلم فی صحیحه كتاب الزهد: باب النهي عن هتك 
الإنسان سیر نفسه: ٤۱۲/۱۸‏ . 


سل کک ۷ا 


له ذلك كله ويحبه ويكرمه» لأنه قام لله تلك المقامات العظيمة 
وبين إسرائيل أشد المعالجة» فكانت هذه ثي مقابلة أعدى عدو 
له وصدع بأمره» وعالج مي القبط الأمور كالشعرة في 
ال 

وانظر إلى يونس بن متى حيث لم يكن له هذه المقامات 
ال لموسى غاضب ربه مرة فأخحذه وسجنه في بطن الحوت»› 
وم يحتمل له ما احتمل لموسى... وهذا من رححت حسناته 
على سيئاته أفلح ولم يعذب» ووهبت له سياته لأحل 
O‏ 

شروط التوبة من الكبائر والصغائر : 

للتوبة من الصغائر طرائق منها : 

۹- اجتناب الكبائر : 

فل ا ل غل اس ا طا اجب 
الكبائر تكفيرا تلقائيا للصغائر: 

قال الله تعال: $ إن سوا کار ما تنهون عنه نکفر عنکم 


سینا تکم وندخلکم مدخلاکرما  )‏ . 
وقال البي : 


NAGS aR 


1k dêr! 


2 ر‎ A : 


العبادات القابية س 


((الصلوات الخمس والجمعة ی إالجمعة»› ورمضان ی 
رمضان مكفرات ما بينهن إذا احتنبت الكباش)”. 
٠‏ ۲- الأعمال الصالحة : 
من عمل الصالحات كفر عنه الذنوب الصغائر› ومثال 
ذلك صلاة الحماعة فإنها تكفر الصغائرء فقد قال البي ي: 
((من توضاً لصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة 
المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجحماعة أو في الملسجد غفر 


۴۳- الاستغفار: 

عن أبي هريرة هه عن البي ي فيما يحكي عن ربه عز 
وحل» قال : 

((أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي» فقال 
تبارك وتعالى : أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب 
ويأحذ بالذنب» ثم عاد فأذنب فقال : أي ربي اغفر لي ذڼي»› 
فقال تبارك وتعالى : عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر 
الذنب ويأحذ بالذنب» ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي 
ذڼی» فقال تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا 


أحرحه الإمام مسلم: كتاب الطهارة: باب الصلوات الخمس والجمعة 
إلى الحمعة كفارات لما بينهن: .٤۷٠/٣‏ ) 
المضفر الشابى: 


يغفر الذنب ويأخذ بالذنب» اعمل ما شئت فقد غفرت 
ل 

أي ما دمت تذنب ثم تتوب غفرت لك . 

: التسبيح وذکر الله تعالی‎ - ٤ 

قال البي 4 : 

((من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك 
وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مائة مرة كانت له 
عدل عشرة رقاب» وکت ف حسنة» ومحيت عنه مائة 
سيئة» و كانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى سى 
ولم يأت أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ا 
ومن قال: سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة حطت خطاياه 
ولو كانت مثل زبد البحر) ° . 

أما طريق التوبة من الكبائر فهو: 

. التدم على الذنب‎ )١ 

) الإقلاع عنه في الحال . 

العرم على عن المردة اة ف لتيل .: 


المصدر السابق: كتاب التوبة: باب قبول التوبة من الذنوب وإن 
تکررت: ۲۳۰/۱۷. 

المصدر السابق: كتاب الذكر والدعاء والتوية والاستغفار: باب فضل 
التهليل والتسبيح والدعاء: .٠۸١/١۷‏ 


س العبادات القلرة س 


ومن تمام التوبة الاعتذار إلى الله ((ولا نقصد به الاعتذار 
الذي هو حاحة عن الجناية» بل بأن يقول في قلبه ولسانه: 
اللهم لا براءة لي من ذنب فأعتذرء ولا قوة لي فأنتصرء ولكيٰ 
مذنب مستغفرء اللهم لا عذر لي وإنغا هو حض حقك وحض 
حنايي» فإن عفوت وإلا فالحق لك . 

ر ار بإظهار الضعف والمسكنة» وأنه ضحية غلبة. 
الشيطان العدوء وقوة سلطان النفس الأمارة بالسوء» والقول 
بلسانه: یا رب: م يكن من ما كان عن استهانة بحقك» ولا 
حهلا بك» ولا إنكارا لاطلاعك» ولا استهانة بوعيدك» وإنغا 
a E‏ 
الشهوة» وطمعا في مغفرتك» واتكالا على عفوك» وحسن 
ظن بك» ورحاء لكرمك» وطمعا في سعة حلمك ورحهمتك» 
وغرني بك الغرور» والنفس الأمارة بالسوء» وسترك المرحي 
علي» وأعانني حهلي» ولا سبيل إلى الاعتصام لي إلا بك» ولا 
معونة على طاعتك إلا بتوفيقك» ونحو هذامن الكلام 
التضمن للاستعطاف والتذلل والافتقار» والاعتراف بالعجز 
والإقرار بالعبودية» فهذا من تمام التوبة» وإنما يسلكه الأكياس 


التملقون لربهم عز وحل » والله بحب من عبده أن يتملق 
ل [ 

وتلك الشروط صالحة إن أذنب العبد بينه وبين ربهء أما 
إن تعلق الذنب بحق العباد فيضاف إلى تلك الشروط الفلاثة 
شرطان» أوهما: 

-٤‏ التحلل من العبد ومظلمته؛ وذلك يكون إما بأداء 
ذلك الح إلى المظلوم» أو ((باستحلاله منه بعد إعلامه به وإن 
کان قا عالیا او چان عل مد او بدن رنھ کا فت 
عن البي ي أنه قال: 

((من كان لأخيه عنده مظلمة من مال أو عرض 
فلیتحلله الیوم قبل أن لا یکون دنار ولا درو إلا الحسنات 
والسيعات)) . 


((تهذيب مدارج السالكين)):٤١٠‏ . والملق هو التودد واللطف 
الشديد: انظر ((لسان العرب)): ملق. 

أحرحه الإمام البخاري في صحيحه: كتاب المظا: باب من كانت له 
مظلمة عند الرحل فحللها له هل يبين مظلمته:٠/١۷‏ ولف ظ 
اليوم قبل أن اجون دینار ولا درهم ان کان له عمل صا احذ منه 
عليه)). 


aaa. CD‏ العبادات المَلبيةَ س 


وإن كانت المظلمة بقدح فيه بغيبة أو ققذف فهل 
يشتزط لي توبته منها إعلامه بذلك بعينه والتحلل منه؟ أو 
إعلامه ا قد نال من عر ضصه ولايشتزط EY‏ أو ل 
یشترط لا هذا ولا هذاء بل یکفی في توبته أن یتوب بینه وبين 
لله من غير إعلام من قذفه واغتابه؟ على ثلاثة أقوال)). 

ثم ذكر ابن القيم أن مذهب الشافعي وأبي حنيفة 
ومالك اشتراط الإعلام والتحلل قياسا على جناية الأبدان 
والحقوق المالية فإنه يشرط فيهما الإإعلام والتحلل أو 
القصاص . واحتار ابن تيمية أنه لا يشترط الإعلام .ما نال مسن 
عرض المظلوم وقذفه واغتیابه بل يكکفي توبته بينه وبين الله 
وأن يذ كر المقذوف والمغتاب في مواضع قذفه وغيبته بضد ما 
ذكره به» ويستغفر له» وذلك لأن إعلام المظلوم مفسدة لا 
تتضمن مصلحة» فإنه لا يزيده ذلك إلا حقداوغماء وقد 
كان مستريحا قبل سماعه» وما كان هكذا فإن الشارع لا 
يبیحه فضلا عن أن يأمر به والفرق ین هده الحالة _حالة 
الققذف والغيبة- وحالة الجنايات المالية والبدنية أن فى 
الأحيرتين فائدة من حيث انتفاع المظلوم بالمال» وأنه إذا أعلم 
۰ .عا حصل عليه ¢ يؤذه ذلك ولم جحلب الضر والعداوة بل رعا 


أي لا يشتزط في التوبة تحديد كيفية النيل من العرض» بل يذكر كلاما 
عاما. . 


س سس 


فرح به» بخلاف إعلامه .ما مزق به عرضه ليلا ونهارا من 
أنواع الهجاء والغيبة والقذف .“© 

زمانهاء فلا تقبل التوبة من العبد الحتضر الذي حضره الموت» 
ولا تقبل إذا طلعت الشمس من مغربها وتحقق وقوع القيامة»› 
قال الله تبارك وتعالى : « إا اللوبة على الله للذىن عملون السوء 
بحهالة ثم ونون من قريب فأ ولك وب الله علیهم وکان الله عليما 
حككما # وليست الوبة لذن عملون السيئات حى إذا حضر 
احدهم ا موت قال إن تبت الان ولا الذي ن يوتون وه مكفا ر أولْك 
أعندنا لمم عذابا أليما) ‏ . 

((إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر)". 


)0 (( تهذیب مدارج السالکین ۱١۳-۱۹۲:))‏ . 

ا 

الغرغرة هي تردد الروح في الحلقء والحديث أحرحه الإمام الترمذي في 
كتاب الدعوات: باب في فضل التوبة والاستغفار»ء وماذكر من رهة 


الله لعباده: «<o 4¥ /o‏ وقال الترمذي: حسن غریب . 


س العبادات المَابية س 


(رإن الله ييسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار» ويسط 
يده بالنهار ليتوب مسيء الليل وذلك حتى تطلع الشمس من 
مغربها)). 

علأمات الټورة: 

للتوبة الصحيحة الصادقة علامات › فمنها: 

-١‏ أن يكون التائب بعد توبته حيرا مما كان عليه 

- أن يصاحبه الخوف من العقوبة حتى يحوت ويسمع 
الملائكة تقول له : « الاتخافوا ولاتحزنوا وأمشروا بالحنة ال ىكم 
توعدون ) فهناك يزول الخوف . 

۳- أن يكثر من البكاء والانكسار والانطراح بين يدي 
مولاه: 

((وسن موجحبات التوبة الصحيحة -أيضا- كسرة 
خحاصة تحصل للقلب لا يشبهها شيء ولا تكون لغير المذنب» 
لا حصل بجو ع ولا حب جحرد» وإنما هي أمر وراء هذا كله» 


اچ اللإمام مسلم في صحيحه: كتاب التوبة: باب قبول التوبة من 
الذنوب وإن تکررت: ۲۳۱/۱۷. 


ينكسر القلب بين يدي الرب كسرة تامة قد أحاطت به من 
جمیع حهاته» وألقته بین يدي ربه طريحا ذلیلا حاشعا. 

فليس شيء أحب إلى الله من هذه الكسرة والخضوع 
والتذلل» والإحبات والانطراح بين يديه» والاستسلام له» فلله 
ما أحلى قوله في هذه الحال: أسألك بعزك وذلي إلا رهمتيئ» 
أسأالك بقوتك وضعفي وغناك وفقري إليك هذه ناصييَ 
الكاذبة الخاطئة بين يديك عبيدك سواي كثير وليس لي سيد 
سواك» لا ملحا ولا منجى منك إلا إليك أسألك مسألة 
السكين» وأبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل» وأدعوك دعاء 
الخائف الضرير» سؤال من خحضعت لك رقبته» ورغم لك 
أنفه» وفاضت لك عيناه» وذل لك قلبه. 

فهذا وأمثاله من آثار التوبة المقبولة فمن لم جد ذلك ي 
قلبه فليتهم توبته» وليرحع إلى تصحيحهاء فما أصعب التوبة 
الصحيحة بالحميقة» وما أأسهلها باللسان والدعوى» وما عالح 
الصادق بشيء أشق عليه من التوبة الخالصة الصادقة» ولا 
حول ولا قوة إلا بالل ))7 . 

وقال عمر بن ذر (ت )۱٥۳‏ : 

کل حزن یبلی إلا حزن التائب عن ذنوبه. ° 


(( تهذیب مدار ج السالکین )): ۱۲١-۱۲۰‏ . 
(( نزهة الفضلاء)):۸/۲٤ه‏ . 


س العبادات ألمَلرة سسس 


> - أن تضيق على المذنب الأرض .ما رحبت» وتضيق 
عليه نفسه حتی یتوب : 

رها مداق فول اله تارك وتال ى اة التي 
خحلفوا عن غزوة تبوك 4 ثم تاب الله عليهم « وعلى الثلالة 
الذىن خلفوا حى إذا ضاقت عليهمالأرض با رحبت وضاقت 
علیھم أنقسهم وظنوا أن لا لجا من الله إلا إلبه ثم تاب عليهم وبوا إز 
الله هوالتواب الرحيم )7 . 

: هجران أصحاب السوء‎ -٥ 

فإن من ادعى التوبة النصوح الصحيحة ثم هو ملازم 
لأصحاب السوء لا ينفك عنهم فهو أحد رجلین : كاذب 
فيما ادعاه» أو صاحب شهوة غالبة تقوده إلى ملازمة 
أصحاب السويء» وإلا فإن هحرهم من أوليات التوبة 
وبدائهها. 

قال شقیق البلحي ( ت ۱۹٤‏ )» رهه الله تعالى: 

((علامة التوبة البكاء على ما سلف والخوف من 
الوقوع في الذنب» وهجران إحوان السوء» وملازمة 
الأحیاں)" . 


سورة التوبة: آية .١١۸‏ 


((نزهة الفضلاء)): .۷١١/١‏ 


سل سسا 


١‏ -من تاب بدلت سیئاته حسنات» قال الله تبارك 


وتعالى: ‏ إلامن تاب ومن وعمل عملاصالا فأولك دل الله 
سیناتهم حسنات وکان الله غفورا رحىما € . 

- أعظم أنواع التوبة هي التوبة النصوح» وقد عرفت 
بأنها التوبة من الذنب مع عدم العودة إليه كما لا يعود اللبن 
إلى الضرع» وذكر ابن القيم أن التوبة النصوح تكون بثلاث 
آشياء: بتعميم جميع الذنوب بحيث لا تدع ذنبا إلا تناولته» 
والعزم بصدق على الإقلاع مع عدم العود» وأن يبخلص التوبة 
من جميع العلل والشوائب» لا كمن يتوب لحفظ جحاهه 
وحرمته» أو رعاية منصبه ورياسته» أو لحفظ قوته وماله» أو 
لاستدعاء مد الناس» أو المهروب من ذمهم» أو لفلا يتساط 
عليه السفهاء» أو لإفلاسه وعجزه» ونحو ذلك من العلل الي 
تقدح ي صحتها وحلوصها لله عز وحل» وهذه التوبة هي 
أكمل أنواع التوبة .° 

۳- الحرمات الي على العبد أن يتوب منهاء وإليها 
ترحع جميع تفاصيل الكبائر هي اثنا عشر حنسا كلها مذكورة 


O 


((تهذیب مدارج السالکین)): ۱۷۹-۱۷۸. 


العبادات القابية س 


فى كعاب لله تعالى: الكفر» والشرك والنفاق» والفسوق»› 
والعصيان» والإئم» والعدوان» والفحشاء» والمنكر» والبغي» 
والقول على الله بلا علم» واتباع غير سبيل المؤمنين.(“ 

٤‏ - الأصلح والأتم للعبد أن يتوب من الكبائر والصغائر 
جميعها توبة نصوحاء لكن قد يتوب الإنسان من الكبائر دون 
الصغائر» وقد يتوب من كبيرة أو أكثر وهو واقع في كبائر 
أحری لم يتب منها بعد» وقد يتوب من الصغائر دون الكبائرء 
وكل هذا يقع للعبدء والله تعالى هو المستعان وعليه التكلان. 

-٥‏ هناك من يعجز عن التوبة مع إقراره بأهميتها 
وعظم فضلها وذلك لغلبة شهوته عليه» فذاك سبيله أن يتبع 
السيئة الحسنة ويكون ممن « خلاطواعملاصا لحا وءاخر سنا 


ت 4 يڻ عء 
عسی الله ان سوب علبهم )» ولعل الله أن ييسر له سبيل التوبة 
بعداومته على إتباع السيئات الحسنات» وإن لم يتب إلى مماته 
فلعل حسناته أن تربو قي الميزان على سيغاته فينجحو بفضل الله 


و کرمه» وإلا فهو على حطر عظيم. 
-٦‏ لا بد للقائب من هجران إحوان السوء وذلك 


.٠١۹۱:یباسلا الصدر‎ E 


»( سورة التوبة: آية ٠٠۲‏ وراحع ((إتحاف السادة المتقین)):۹/۱٤۷.‏ 


الأول: لأنهم يمحملونه على تذكر المعصية» ويشوقونه 
إليهاء ويرغبونه فيها. 
الأخر: لان هجرانهم دليل على صحة توبته» وابجماعه 
على ربه» وإلا فكيف يدعي التوبة وهو يلابس آثار ا معصية 
ورجاضا؟ وقد سب الكلام على هجران إحوان السوء. 
EÊ‏ قال صاحب القاموس: 
((ورود التوبة في القرآن على ثلائة أوجه: 
الأول: .ععنى التجاوز والعفو » وهذامقيد ب # على ): 
ص f‏ ف £ 1 
«قتابعلیکم )° أو « وب‌علهم )أو « توب الله على من 
راء چ 
الثايي: معنى الرحوع والإنابة» وهذا مقيد ب إلى ): 
o a‏ 
لتت إلیك) ‏ فتوبوا لی بارتکم )€ وتووا إلی‌اللہ). 
الغالث٠‏ .ععنىی الندم علي الزلة» وهذا عير مقيد 5 E‏ 
إلى ولا ب إعلى): 
شورق ال 0 
ورل غ 
سورة التوبة: آية .٠١‏ 


رة اعرا اة 


۳( 

٤( 
RETA )٥( 

سور ه البقرة: له o4‏ 


TT. alr (1)‏ 
سورة النور: آية ۳۰ 


aa COD‏ العبادات الملبية س 
« إلاالذىن تايا ا 2 (فإن تبت فهوخر 


[ NS 

۸- یغفر الله تعالى لكل تائب صادق» ويتخحلص التائب 
من المعاقبة الدنيوية إن تاب قبل معرفة المحاكم ووقوفه بين 
يديه إلا الأصناف التالية: 

أ-السحرة» وذلك لأن السحر كفرء ولأن الساحر لا 
يستطا ع التأكد من توبته وانقطاع فساده. ) 

ب- من سب نبيا و كان مسلما في الأصل فإنه يقتل. 

ج- الزنديق» وهو من لا يرى في العام ديناأحق من 
دين» أو هو من لا يتدين بدين من الأديان وهو في كل ذلك 
ی 

د- الرافضي الذي يسب الصحابة» وذلك عند أبي 


-حنيقة) رهه الله تیا ٩‏ : 


سورة البقرة: آية ٤ه‏ . 

ور ا 

ررإتحاف السادة المتقین)): ۸۱۳-۸۱۲/۱۰» نقلا عن كتاب ((بصائر 
التمييز)) للفيروز آبادي . 

)( ((أحکام التوبة)) للشيخ عبد الغي النابلسي: ٤‏ ۹۸-۹ شفرف : 


سال سسا 


وتوبة هؤلاء غير مقبولة في الدنيا بل يقتلون» أما ما 
بينهم وبين الله -تعالى- فشيء مختلف فإن الله مطلع على 
قلوبهم عا لم ما فيها من توبة صحيحة أو زائفة» ويعاملون يوم 
القيامة على ما وقر في قلوبهم قبل قتلهم. 
بعض قصص التائبين: 
١-عن‏ ابي سعيد الخدري ڪب أن النبي ## قال: 
((كان فيمن كان قبلكم رحل قتل تسعة وتسعين نفساء 
فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب» فأتاه فقال: إنه 
قتل تسعة وتسعين نفسا فهل من توبة؟ فقال: لاء فقتله 
فكمل به مائة» ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رحل 
عالم» فقال: إنه قتل مائة نفس» فهل من توبة؟ فقال: نعم» 
ومن يحول بينه وبين التوبة» انطلق إلى أرض كذا وكذافإن 
بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترحع إلى أرضك 
فإنها أرض سوء» فانطلق حتى إذا نصف الطريق فأتاه ملك 
الموت» فاخحتصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» 
فقالت ملائكة الرحمة:جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى» 
وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط فأتاهم ملك لي 
صورة آدمي فجعلوه بينهم» فقال: قيسوا ما بين الأرضين» 
فإلى أيتهما كان أدنى فهو له» فقاسوا فوحدوه أدنى إلى 
الأرض الى أراد» فقبضته ملائكة الرحهمة. 


کا العبادات المَلبية س 


وي رواية : فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر فجعل 
من أهلها. 

وقي رواية: فأوحى الله إلى هذه أن تباعدي» وإلى هذه 
أن تقربي» وقال: قيسوا بينهما فوحدوه إلى هذه أقرب بشبر 
فار 

وفي رواية: قال الحسن: ذكر لنا لما أتاه ملك الموت 
نأی بصدره نحوها)) . 

۲ س عن بريدة ب قال : 

حاء ماعز بن مالك إلى البي ي فقال: 

يا رسول الله طهرني» فقال : ويحك» ارحع فاستغفر الله 
وتب إليه» قال : فرحع غير بعيد » تم حاء فقال : پا رسول 
لله طهرني» فقال البي ڪي : ويحك ارحع فاستغفر الله وتب 
إليه» قال : فرحع غير بعيد ثم جحاء فقال : يا رسول الله 
طهرني» فقال البي 4# مثل ذلك حتى إذا كانت الرابعة قال 
له رسول الله یا :فيم أطهرك؟ فقال : من الرتى» فسأل 
رسول الله ا چ ر ا اس و ن 
شرب مرا؟ فقام رحلا فاستنکهه" فلم جد منه ريح خر . 


((الترغيب والرهيب)):٤/٠١٠-۲٠٠ء‏ وقال الحافظ المنذري : رراه 


أي فشم رائحة فمه . 


س لر سسس 


فقال رسول الله ## : أزنيت؟ فقال : نعم فأمر 
برجمه» فكان الناس فيه فرقتين: قائل يقول لقد هلك لقد 
أحاطت به خحطيئته» وقائل يقول: ما توبة أفضل من توبة 
ماعز» إنه حاء إلى البي ‏ فوضع يده في يده ثم قال: اقتليٰ 
بالحجارة . قال: فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثةء ثم حاء رسول 
الله ## وهم جلوس » فسلم ثم حلس» ال ا ا 
ابن مالك» قال : فقالوا : غفر الله لماعز بن مالك . قال : 
O E O TE‏ 
لوسعتهم)) . 

۳-وعن بريدة ب قال: ۰ 

فجاءت الغامدية فقالت: يا رسول الله: إني زنيت 
فطهرني» وإنه ردهاء فلما كان الغد قالت : يا رسول الله م 
تردنی ؟ لعلك أن تردنی کما رددت ماعزا فوالله إنى للخبلى» 
ا ای ا فلاو لدت انت ا 
رة الت ل قال: TTT‏ 
ا ا ی و کی کن فقالت: 
هذا يا بي الله قد فطمته» وقد أكل الطعام» فدفع الصبي إلى 


وف رواية للبخحاري آنه کان حصنا . 


على نفسه بالزنی : ۱۱ / ۲٤١‏ . 


aaa CD‏ العبادات القَلبية س 


رحل من المسلمين» ثم أمر بها فحفر ها إلى صدرهاء وأمر 
a‏ رأسها 
فتنضح الدم على وجه خحالد فسبها فسمع نبي الله # سبه 
إياها فقال: مهلا يا حالد: فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة 
لو تابها صاحب مکس”"لغفر له. 

وفي رواية: نم صلى عليهاء فقال عمر: تصلي عليها يا 
بي الله وقد زنت ! فقال: لقد تابت توبة لو قسمت على 
سبعين من أهل المدينة لوسعتهم» وهل وحدت توبة أفضل من 
آن حادت بنفسها لله تعالی.)) . 

چ - توبة كعب بن مالك ڪه : 

وقصته عظيمة مؤثرة» أنقلها بطوها لما فيها من العير 
والعظات: 

ال بی ا اقاب رک ود 
غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك» غير أني قد تخلفت في 
غزوة بدر» وم يعاتب أحدا تخلف عنه» ونما حرج رسول الله 
8# والمسلمون يريدون عير قريش حتی جمع الله بينهم وبين 
عدوهم على غير ميعاد» ولقد شهدت مع رسول الله ## ليلة 


"“ المكس: الضريية. 
آخحرحه الإمام مسلم في صحيحه: كتاب الحدود: باب من اعرف على 
نفسه بالزنی:۷/۱۱٤۳.‏ 


س ار س ا 


العقبة حين تواثقنا على الإسلام» وما أحب أن لي بها مشهد 
بدر» وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. 

وکان من حوري حن حلفت عن ر سول اله کف 
غزوة تبوك أني م أكن قط أقوى ولا أيسر مي حين تخلفت 
عنه في تلك الغزوةء والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى 
جمعتهما في تلك الغزوةء فغزاها رسول الله ل في حر شديد» 
واستقبل سفرا بعيدا ومفازا» واستقبل عدوا كثيرا» فحلا 
للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم» فأخحبرهم بوحههم 
الذي يريد والمسلمون مع رسول الله ## كثير» ولا يجمعهم 
کتاب حافظ - يريد بذلك الدیوان - قال کعب: فقل رجحل 
يريد أن يتغيب يظن أن ذلك سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي 
من الله عزوحل. 

وغزا رسول الله # تلك الغزوة حين طابت الثمار 
والظلال» فأنا إليها أصعر”» فتجهز رسول الله 4# والمسلمون 
معه» وطفقت أغدو لكي أجَهز معهم» فأرحع ولم أقض شيغاء 
وأقول في نفسي: أنا قادر على ذلك إذا أردت. فلم يزل ذلك 
یتمادی بي حتى استمر بالناس الجد» فأصبح رسول الله ف 
غاديا» والمسلمون معه» ولم أقض من حهازي شيئاء ثم 
غدوت فرحعت ولم أقض شيئاء فلم يزل ذلك يتمادى بي 


آي امیل. 


aaa (OD‏ العبادأت أالمَلة سسس 


خت ارغرا وتفارط الغزو» فهممت أن أرتحل فأد ركهم» 
فيا ليت فعلت» ثم لم يقدر ذلك لي» فطفقت إذا حرحت في 
الناس بعد حروج رسول الله ل يحزني أن لا أرى لي أسوة 
إلا رحلا مغموصا عليه ف النفاق» أو رحلا ممن عذر الله 
ا 

ولم يذكرني رسول الله ## حتى بلغ تبوك فقال» وهو 
حالس في القوم بتبوك: ((مافعل كعب بن مالك؟)) قال 
Ss Ra‏ 
E‏ 
رسول اله شا علا عله الا خر فسكت رسول ا 

فبینما هو على ذلك رآی رجلا مبیضا یزول به 
السراب» فقال رسول الله 8# : (ركن أبا حيثمة)) فإذا هو أبو 
خيثمة الأنصاري» وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه 
ا 

فقال كعب بن مالك: فلما بلغ أن رسول الله 4 قد 
توحه قافلا من تبوك حضرتي بشي فطفقت اتذكکر 


أي متهما بالنفاق. 
أي النظر في جانبيهء إشارة إلى إعجابه بنفسه ولباسه. 
)™( أي لاسا البياض. 


0 


ي حزني وهمي. 


س ار س۷ا 


الكذب» وأقول: بم أحرج من سخطه غدا ؟ وأستعين على 
ذلك کل ذي ري من اُهلي. 
فلما قيل لي: إن رسول الله ## قد أظل قادما زاح عي 


" 


صدفه. 

وأصبح رسول الله ل قادماء وكان إذاقدم من سفر 
بدأ بالمسجد» ف ركع فيه ركعتين» ثم حلس للناس» فلما فعل 
ذلك حاءه المحلفون» فطفقوا يعتذرون إليه» ويحلفون له» 
وكانوا بضعة ونمانين رحلا فقبل منهم رسول الله 4 
علانیتهم»وبایعهم» واستغفر هم» ووکل سرائرهم إلى الله 
حتی حئت» فلما سلمت تبسم تبسم الغضب» نم قال: 
((تعال))» فجئت أمشي حتی حلست بین يديه فقال لي: 
((ما حلفك ؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك ؟ )) قال: قلت: يا 
ول ل اق ف ی و 
ا اروب هار ر ا ا 
ولكن واللّه لقد علمت لفن حدثعك اليوم حديث كذب 
ترضى به عن ليوشكن الله أن يسخطك علي» ولمن حدثقك 
NE A E‏ 


0 أي تعضب علي . 


O‏ العبادات القلبية سس 


ا 

قال رسول لله هه : ((أما هذا فقد صدق» فقم حتى 
يقضي الله فيك)) فقمت» وثار س 
فاتبعوني»› فقالوا لى: والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذاء لقد 
ت یآ ل کن ا ت ل ل و ا 
به إليه المخلفون» فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله 
لك.قال: فو الله ما زالوا يؤنبوني حتى أردت أن أرحع إلى 
رسول الله 4# فأكذب نفسي. قال: ثم قلت ههم: هل لقي 
هذا معي من أحد؟ قالوا: نعم» لقيه معك رحلان قالا مثل ما 
قلت» فقيل هما مثل ما قيل لك. قال: قلت: من هما؟ قالوا: 
مرارة بن ربيعة العامري وهلال بن أمية الواقفي. قال: فذكروا 
لي رحلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة. قال: فمضيت 
حڍن ذ کروهما لي. 

قال: ونهى رسول الله # المسلمين عن كلامنا أيها 
التلادة من بين من تخلف عنه. قال: فاحتنبنا الناس. وقال: 
تغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفسي الأرض فما هي بالأرض 

فأما صاحباي فاستکانا وقعدا في بیوتهما يبکیان» وأا 
أنا فكنت أشب القوم وأحلدهم» فكنت أخرج فأشهد 
الصلاة» وأطوف في الأسواق» ولا يكلمي أحدء وآتى رسول 


الله ## فأسلم عليه» وهو في بحلسه بعد الصلاةء فأقول في 
نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟ ثم أصلي قريبا منه» 
وأسارقه النظر» فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي» وإذا التفت 
نحوه أعرض عي . 

حتى إذا طال ذلك علي من حفوة المسلمين مشيت حتى 
تسورت جدار حائط أبي قتادة» وهو ابن عمي» وأحب الناس 
a e PEI‏ فقت له ات 
قتادة» أنشدك بالل هل تعلمن أنى أحب الله ورسوله؟ قال: 
فشكت قفدت E‏ قدت فاش فال انه 
ورسوله أعلم. ففاضت عيناي» وتوليت حتى تسورت الجدار» 
فبینا آنا مشي في سوق المدينة إذا بط ن > زط آهل الشام 
ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول: من يدل على كعب بن 
وز ی ای ررر ن کی ا فدفع إِلي 
كتابا من ملك غسان» وكنت كاتبا فقرأته فإذا فيه: اما بعد 
فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد حفاك, ولم يجعلك الله بدار هوان 
ولا مضيعة» فالحق بنا نواسك. قال: فقلت حين قرأتها: وهذه 
أيضا من البلاءءفتياممت” بها التنور فسجرتها بها. 


النبط: فلاحر العحم. 
9 آي قصدت . 


a (CD‏ العبادات القلرة س 


حتى إذا مضت أربعون من الخمسينء وا 
الوحي» إذا رسول رسول الله ب يأتينٰ فقال: إن رسول الله ق 
يأمرك أن تعتزل امرأتك. قال: فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ 
قال: لاء بل اعتزها فلا تقربنها. قال: فأرسل إلى صاحي .عثل 
ذلك. قال: فقلت لامرآتی ي: الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى 
يقضي الله في هذا الأمر. 

قال:فجحاءت امرأًة هلال بن أمية رسول الله في فقالت 
له: يا رسول اللّه» إن هلال بن أمية شيخ ضائع» ليس له 
حادم» فهل تكره أن أخحدمه ؟ قال: ((لا ولكکن لا 
يقربنك))» فقالت: إنه والله ما به حركة إلى شيء» ووالله ما 
Bos SN‏ 

قال: فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله ي 
في امرأتك فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. قال: 
فلت : لا استأذن فيها رسول الله ##» وما يدرييٰ ماذا يقول 
رسول الله ## إذا استأذنته فيها وأنا رحل شاب؟ 

ا ا 
من حين نهي عن كلامنا. قال: نم صليت صلاة الفجحر صباح 
مسين ليلة على ظهر بيت من بيوتنا. فبينا أنا حالس على 
الحال الي ذكر الله عروحل منا قد ضاقت علي نفسي» 


EA 


سار سس اا 


وضاقت علي الأرض عا رحبت» معت صوت صارخ أوفى 
على سلع" يقول بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر. 
قال: فخررت ساجدا» وعرفت أن قد جاء فسرج. قال: 
فآذن"“ رسول الله 4# الناس بتوبة الله علينا حين صلى صلاة 
الفجر» فذهب الناس يبشرونناء فذهب قبل صاحجى مبشرون» 
ور كض رحل إل فرسا » وسعى ساع ا 
وأوفى الجبل»ء فكان الصوت أسرع من الفرس. فلما حاءني 
الذي معت صوته يبشرني فنزعت له ثوبي» فكسوتهما إياه 
ار CSG‏ 
فلبستهماء فانطلقت أتأمم رسول الله 4# يتلقاني الناس فوحا 
فوحا يهنقوني بالتوبة» ويقولون: لتهنعك توبة الله عليك» 
lle Re EE‏ 
وحوله الناس» فقام طلحة ابن عبيد الله يهرول حتى صافحيْٰ» 
وهنأني» واللّه ما قام رحل من المهاحرين غيره. فكان كعب لا 
اا ا ون کت فا محل عل رمل ا 
قال: وهو يبرق وحهه من السرور» ويقول: ((أبشر بخير يوم 
مر عليك منذ ولدتك أمك) قال: فقلت: أمن عندك يا 


٦ 
اس‎ 


سا العبادات القلة سس 


ر روسل ك ف اسر اا وجه اه اة ق 
قال: وکنا نعرف ذلك. 

قال: فلما حلست بين يديه قلت يا رسول الله ن توب 
أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله و إلى رسوله ##ءفقال رسول 
لله #: ((أمسك بعض مالك فهو حير لك)) قال: فقلت: 
إن الله إنغا أنجاني بالصدق» وإن من توبي أن لا أحدث إلا . 
عا ما شر فال فا ا لاان اللي 
أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله جه 
إلى يومي هذا أحسن مما أبلاني الله به . والله ما تعمدت كذبة 
منذ قلت ذلك لرسول الله 4# إلى يومي هذاء وإني لأرحو أن 
بحفظن الله فيما بقي. قال: فأنزل الله عزوحل: لد تاب الله 
على الي والمهاجرين والانصا ر الذي اتبعوهي ساعةالعسرةمن عد 
ماکاد بزع لوب فرین متهم تم تاب علیھم إن بهم رؤوف رحیم وعلی 
الثلائةالذين خلفوا حى إذا ضاقت عليهم الأرض با رحبت 
وضاقت عليهم أنقسهم) حتى بلغ با أنها الذين ءامنوا اتقو الله 
وکونوا مع الصادقن)( قال كعب: والله ما أنعم الله على من 


سورة التوبة: آية .١١۹-۱۱۷‏ 


س التوبة سسس( 


نعمة قط بعد إذ هداني الله لالإسلام أعظم في نفسي من 
صدقي رسول الله ## أن لا أكون كذبته فأهلك كماهلك 
ما قال لأحد» وقال اله: (سيحافون بالل لكمإذا انقلبتم إلهم 
لعرضوا عنھم فاعرضوا عنھم انهم رجس وما واهم جهنم جزاء ہا 
کانوا بکسبون #۴ یحلفون لکم لترضوا عنهم فان ترضوا عنهم فان الله 
لابرضى عن الوم الفاسفن)" قال كعب: كنا خلفنا أيها 
حلفوا له فبايعهم واستغفر هم» وأرجحاً رسول الله ي أمرنا 
حتی قضی الله فيه» فبذلك قال هروا « وعلى‌الثلالة 
الذين خلفوا ) وليس الذي ذكر لله ما حلفنا عن الغزوء وإنغا 
هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه 


٣ 2‏ 
فقبل مئه( 
سورة التوبة: آية .۹1-٩٥‏ 
) اي تأحیره. 


ا الإمام مسلم في صحيحه: کتاب التوبة: باب توبة كعب بن 


مالك وصاحبیه:۷-۲۳۹/۱۷٤۲.‏ 


س العبادات المَلة س 


-٥‏ توبة زاذان الكندي» وهو أحد التابعين العاماء 
الكبار» وتوفي سنة اثنتين وغانين» رهه الله تعالى. 

تاب على ید ابن مسعود بء فقد قال زاذان: 

(( كنت غلاما حسن الصوت» جحيد الضرب 
بالطنبور”» فكنت مع صاحب لي» وعندنا نبيذ وأنا أغنيهي» 
فمر ابن مسعود فضرب الباطية”“»بددها وكسر الطنبور» ثم 
قال : لو کان ما يسمع من حسن صوتك ياغلام بالقرآن 
كنت أنت» ثم مضى» فقلت لأصحابي: من هذا ؟ قالوا: هذا 
ابن مسعود» فألقي في نفسي التوبة» فسعيت أبكي» وأحذت 
بثو به» فأقبل علي فاعتنقيٰ وبکی» وقال: مرحبا. من أحبه الله 
احلس» ثم دحل وأخرج لي تمرا))'. 

:)۱۸١ توبة الفضيل بن عياض (رت‎ -٦ 

وقد کان قاطعا للطریق (( و کان سبب توبته أنه عشق 
حارية» فبينما هو يرتقي الحدران إليها إذ ممع تاليا يتلو:( أ 


ان للذين ءامنوا ان تشع قلوبهم لذکر الل.. ٩9)‏ فلما ”ممعها قال: 


ر العود. 

وقا ا 

: EET OO 
.۳۸٦/۱ ((نزهة الفضلاء)):‎ 


O 


بلى يا رب قد آن» فرجحع» فاواه الليل إلى خحربة»ء فإذا فيها 
سابلة “ فقال بعضهم: نرحل» وقال بعضهم: حتى نصبح فإن 
فضيلا على الطريق يقطع علينا. قال: ففكرت وقلت: أنا 
أسعى بالليل ني امعاصي» وقوم من المسلمين ها هنا يخافونيء 
وما أُرى الله ساقي إليهم إلا لأرتدع» اللهم إني قد تبت إليك 
وحعلت توب جحاورة البيت الحرام)). 


السابلة: أبناء السبيل السالكون الطرقات لقضاء حوائجهم. 
((نزهة الفضلائع): .٦٦٠/۲‏ 


الت وکل سس۷ 
۴.التوكل 


وهو عبادة قلبية عظيمة» أحطأ في فهمها جماعات من 
العباد والزهاد» وجماعة من عامة الناس الذين ذهبوا يي هذه 
المسألة إلى طرف النقيض: الإفراط والتفريط» وأخحطأوا التو سط 
الذي هو سمة هذه الأمة المباركة. 

((وحاحة المسلم السالك لطريق الله إلى الت وكل حاحة 
شديدة» وحصوصا في قضية الرزق الذي شغل عقول الناس 
وقلوبهم» وأورث كثيرا منهم - بل أكثرهم - تعب البدن» 
وهم النفس» وأرق الليل» وعناء النهار. 

ور ما قبل أحدهم أن يذل نفسه» وبحي رأسه»ء ويبذل 
كرامته من أحل لقمة العيش الي يحسبها أنها في يد مخلوق 
مله إن شاء أعطاه وإن TE‏ فحیاته وحياة أولاده ف 
قبضته» بل رعا زاد أحدهم على ذلك فأفتى نفسه بأكل 
السحت» وأحذ الرشوةء واستباحة الرباء وأكل المال بالباطل 
جر فل نفسه إذا شاخ بعد الشباب» أو مرض بعد الصحة» 
أو تعطل بعد العمل» أو حشية على ذرية ضعفاء من بعده 
..واللحرج من كل هذا هو الاعتصام بالت وكل على الله 
EE‏ 


(رالت وکل)) للك کور يو سف القرضاوي: ۹ 


a (CD‏ العبادات الما س 


وقال ابن القيم: 

((والتو کل صف الك والنصف الثاني الإنابة» فالدین 
استعانة وقتادة ي فالتو کل هر اللاستعانة» والإنابة ھی 
العبادة» بل هو عض العبودية وخالص التوحيد» إذاقام به 


صاحبه حقية حقيقة)). ) 


هعڼي )الټوڪل: 

الټوكل لغة. 

((يقال: توكل بالأمر إذا ضمن القيام به» و وكلت 
أمري إلى فلان أي ألحأته إليه» واعتمدت فيه عليه» وو كل 
فلان فلانا إذا استكفاه أمره ثقة بكفايته أو عجزا عن القيام 
بأمر نفسه)). 

وأ صطلاعا: 

((المت و كل على اللّه: لای يعلم أن الله کافل رزقه 
وأمره» فير کن اليه وحده ولا یت وکل على غیره)). ۰ 

((وحقيقة التو كل هو صدق اعتماد القلب على الله 
عزو حل في استجلاب المصالح ودفع اللضار من أمور الدنيا 


أحذ ابن القيم ذلك من قوله تعالى قاصا شأن المؤمنين: ((إياك نعبد 
رإياك نستعرن)). 
أي التو كل. 


کڪ ارک کا 


والاحرة كلها 4 د يق الإعان بان ل 
يعطي ولا یعنع ولا یضر ولا نفع سواه))٩‏ 

وقيل: ((هو علم القلب بكفاية الرب للعبد). 

والت وكل ((هو تسليم الأمر مَّن هو له» وعزل نفسه عن 
منازعات مالکه» واعتماده عليه فيه» وخحروجحه عن تصرفه 
بنفسه وحوله وقوته... إلى تصرفه بربه و کونه به سبحانه دون 
نقسه» وهذا مقصو د وک 

عراټی الڼاس ټې ألټوڪل 

١-الصالحون‏ العالمون: 

فهؤلاء ((يتو كلون عليه في الإبعان» ونصرة دينه» وإعلاء 
کلمته» وحهاد أعدائه» وقي حابه وتنفیذ اُوامره. 

ودون هؤلاء من یتو کل عليه في اسستقامته في 
نفسه»و حفظط حاله مع الله ارغ غو الا 

O 
من رزق أو عافية أو نصر على عدو أو زوجحة»› أو ولد‎ 
ك‎ 


ا ر ات التو كل هذه من مقدمة الاستاد حاسم الفهيد 
لکتاب (رالت وکل على اله)) للحافظ ابن أبي الدنيا: .٠١‏ 

™( ((تهذیب مدار ج السالکین)):٠۳٠.‏ 

المصدر السابق:۳۳۷-۳۳۹. 


aaa. CD‏ العبادات اة س 

فأفضل الت وكل: 

الت وكل في الواحب - أعيْ واحب الحق» وواحب 
الخلق» وواحب النفس- . 

وأوسعه وأنفعه: 

الت وكل في التأثير في الخارج في مصلحة دينية» أو دفع 
مفسدة دينية» وهو توكل الأنبياء في إقامة دين الله ودفع 
فساد المفسدين في الأرض» وهذا ت وكل ورتتهم. 

E EE LET EE 
ومقاصدهم)).‎ 

والقرآن مملوء بالحديث عن التوكل فحياة المرسلين 
مع أقوامهم: أنصارهم وأعدائهم مثل للت وكل. 

وحهاد المصلحين المذكور في القرآن من أمثال مؤمن 
آل فرعون» ومؤمن أصحاب القرية في سورة ياسين» وغورهما 
مغل للق وکل. ۰ 

وقد كثرت آيات القرآن العظيم الداعية إلى الت وكل 
واحسانه وإکماله» فقد قال حل من قائل: ([وعلى الله فتوكلوا 


E E 
. إن كم مؤمنین)‎ 


المضكدر السابقى: ۴٤٤‏ 


۲) 


^ سورة المائدة: آية .۲٣۳‏ 


کڪ رکز کل ا 


وقال حل شأنه: ((ومن نوکل على الله فهو حسبه). 

وقال حل تعالى مبينا دعاء أوليائه: 

رتا عليك توكلنا وإليك نبنا وإيك المصير)". 

وقال سبححانه معلما رسوله: 

(فإذا عزمت فتوكل على اله إن الله حب المنوكلن). 

(الذين قال مم الناسإن‌الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم 
فزادهم مانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكیل)“. 

وقد بين النبي ## التوكل» وحث عليه» كيف لا ومن 
أسمائه ج المت وكل» كما ورد ف بعض الاثار. 

وكان الي و 
تو کله على مولاه فيقول: 


سورة الطلاق: آية .٣‏ 
)( سوره الممتحنة' آية٤‏ . 


۳) 


^ سورة آل عمران: آیة ٠١۹‏ . 


N O 


س العبادات الةاة س 


((اللهم لك أسلمت»› وبك آمنت» وعليك تو كلت»› 
الك اف ولك اض 

وکان يأمر أصحابه بالت وکل فيقول هم: 

((من قال- يعي ذا حرج من بیته - بسم الله ت وکلت 
على الله» ولا حول ولا قوة إلا بالله يقال له: كفيت ووقيست› 
وتنحى عنه الشيطان) . 

وقال لظ : 

((لو نکم تن وکلون على الله حق توكله لرزقتم كما 
ل م £ ۳ 
يرزق الطيرء تغدو خماصا وتروح بطانا))'. 

وقد حث السلف على التوكل › وكانت حياقم 
ترجمة له : 

فهذا الإمام سعيد بن حبير (ت )٠١‏ يدعو فيقول: 


أحرحه الإمام مسلم قي صحيحه: كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار: باب الأدعية:۲/۱۷١۲.‏ 

أحرحه الإمام الترمذي فى سننه: كتاب الدعوات: باب ما حاء ما يقول 

إذا حرج من بیته: ۰/۰ ›٤۹٩‏ وقال فیه: حدیثٹ حسن صحیح غریب. 

تي ر اما ي أي اة و اديت أعرجة الإتاه الرستى ن . 
سننه: كتاب الزهد: باب في التو كل على اللهء وقال فيه: حديث حسن 


2 


} 


کک وکر ک۷( 


وكان يقول: الت وكل على الله ماع الإعان“ 

- وقيل حاتم الأصم ( ت ۲۳۷ ): 

على ما بنيت أمرك في الت وكل؟ 
قال: على حصال أربعة: علمت أن رزقي لا يأکله غيري 
فاطمأنت به نفسي» وعلمت أن عملي لا يعمله غيري فأًنا 
مشغول به» وعلمت أن الموت يأتي بغقة فأنا أبادره") 
وعلمت اني الو مو غ انه فأنا مستحي منه)). 

وأخرج ابن أي الدنیا (ت ۲۸۱) بسنده عن سسعيد 
ابن المسيب قال: 

لتقى عبد لله بن سلام وسلمان - رضي الله عنهما - 
فقال أحدهما لصاحبه: إن مت قبلي فالقي فأخيرني ما لقيت 
من ربك» وإن مت قبلك لقيتك فأحبرتك. 

فقال أحدهما للآحر: أو يلقى الأموات الأحياء ؟! 
قال: نعم» أرواحهم تذهب في الجنة حيث شاءت. 


(( نزهة الفضلاء )):۳۹۳/۱. 
)۲( أي أسابقه» انظر (( لسان العرب )):بدر 
)۳( (( نزهة الفضلاء (: AA‏ 


ae (ED‏ العبادات المَلرة س 


قال: فمات فلان» فلقيه في المنام فقال: توكل 
وأبشرء فلم أر مثل الت وكل قط توكل وأبشر فلم أر مشل 
الت وکل قط ))'. 

-وأخر ج ابن أبي الدنيا بسنده عن عون بن عبد الله 
قال: 

((بينا رحل في بستان بمصر في فتنة ابسن الزبير- متكا 
معه شيء ينکت به في الأرض» إذ رفع رأسه فسنح له 
فاب ا فقال له: يا هذا: مالي أراك مكتفبا حزينا؟ 
قال: فکانه ازدراه فقال: لا شيء. 

فقال صاحب المسحاة: أللدنيا؟ فإن الدنيا عرض حاضر 
يأكل منها البر والفاحرء والآحرة أحل صادق يحكم فيها ملك 
قادر يفصل بين الحق والباطل... 

) فلما مع ذلك منه كأنه أعجبه فقال: لمافيه 

a 


ین الفارسي خف كما ذكر الأستاذ حاسم الفهيد في تحقيقه 
لكتاب ابن أبي الدنيا: (( التوكل )) الذي ورد فيه هذا الخبر. 

۰ إسناد هذه الحكاية صحيح كما بين المحقق المذكورء الملصدر 
السابق: ٤-٦۳‏ 1. 


9 آلة زراعية. 


(( آي احتقره. 


| ° eee (J إل‎ 


قال: فإن الله - عز وحل - سينجيك بشفقتك على 
المسلمين» وسل فمن ذا الذي سأل الله - عز وجل - فلم يعطه» 
ودعاه فلم جبه» وت وکل عليه فلم یکفه» او وثق به فلم ینجه. 
قال: فعلقت الدعاء“: اللهم سلمن وسلم من فتجحلت" ولم 
تة ادا 

- وأخرج ابن أي الدنيا بسنده عن وهيب بن الورد 
(ت )١١۳‏ أن رحلين كسر بهما في البحر فوقعا إلى الأرض»› 
فأتيا بيتا مبنيا من شجر فكانا فيه» فبينما هما ذات ليلة أحدهما 
نائم والآحر يقظان إذ حاءت امرأتان فوقفتا على الباب» بهما 
من قبح الميئة شيء لا يعلمه إلا الله - عز وحل- فقالت 
إحداهما للأحرى: ادحلي» فقالت: ويحك: إني لا أستطيع. 
قالت: ويحك» لمه ؟ 

قالت: أو ما ترين ما في الباب. فإذا لوح في البيت في 
کتاب: حسبي الله وکفی» ”مع الله لمن دعاء وليس وراء الله 


)٩) 
.)) مرمی‎ 
أي اة‎ 9 


9 أي ألْمْننة. 
إسناد هذه الحكاية صحيح» انظر المصدر السابق:۷٦-1۸.‏ 
4 أي كتابة. 


في (رحلية الأولياء)): منتهى. 


a ED‏ العبادات القلبية س 


درجات التو کل: 

للتو کل درجات بحسب التو كل وقوة إعانه» وعزمه 
ومته: | 

فالدرجة الأولى: معرفة بالرب وصفاته: من قدرته» 
وكفايته» وقيوميته» وانتهاء الأمور إلى علمه وصدورها عن 
مشيئته وقدرته» وهذه المعرفة أول درحة يضع بها العبد قدمه ٠‏ 
ي الت وكل. 

الدرجة الثانية:إثبات الأسباب”" والمسببات. 

الدرجة الثالغة: رسوخ القلب في مقام توحيد الت وكل. 

الدرجة الرابعة: اعتماد القلب على اللّه» واستناده إليه» 
وسکونه إليه. 
وعلامة هذاآنه لا بيالي باقبال الدنيا وإدبارهاء ولا 
يضطرب قلبه وجخفق عند إدبار ما يحب منها وإقبال ما یکره؛ 
لأن اعتماده على الله وسکونه إليه واستناده إليه قد حصنه من 
خحوفها ورحائها. ١‏ 

الدرجة الخامسة: حسن الظن بالله عز وحل فعلى قدر 
حسن الظن بالله ورجائه یکون الت وکل علیه. 


وهي الأمور الي سخرها الله لنا في هذا الكون لتنارهها في تسهيل أمور 
معاشناء وسيأتي تفصيل الكلام عليها لأهميتهاء واحتلاف الناس فيها. 


س رکز ل ۷ا 


الدرجة السادسة: استسلام القلب له» وابحذاب دواعيه 
كلها إليه» وقطع منازعاته. 

فإن ت وكل العبد هذا الت وكل أورثه علما بأنه لايعلك 
قبل عمله استطاعة» ويعود لا ا 

الدرجة السابعة: التفويض: 

۰ وهو روح الت وكل وحقيقته» وهو إلقاء أموره كلها إلى 
الله» وإنزاطها به طلبا واختيارا» لا كرها واضطرارا... والمففوض 
لا الت وکل ره إلى الله إلا لإرادته أن يقضي له ما هو خير له 
في معاشه ومعاده» وإن كان المقضي له حلاف ما يظنه حيرا 
فهو راض به لأنه يعلم أنه خير له وإن خحفيت عليه حهة 
الصحة ف 

(( وکثیر من المت وکلین یکون مغبونا في توکله... کمن 
صرف توكله إلى حاحة حزئية استفرغ فيها قوة تو كله» 
ويعكنه نيلها بأيسر شيء وتفريغ قلبه للت وكل في زيادة الإيعان 
والعلم» ونصر الدين» والتأثير في العام حيراء فهذا توكل 
العاحز القاصر الهمة؛ كمايصرف بعضهم همته وتو كله 
ودعاءه إلى وحع حكن مداوته بأدنى شيء» أو حوع بعكن 
زواله بنصف رغيف» أو نصف درهم» ويدع صرفه إلى نصرة 
الدين» وقمع المبتدعين» وزيادة الإبمان» ومصال المسلمين. 


(ر تهذیب مدارج السالکین )): ۳۲٤۱-۳۳۷‏ بتصرف. 


aaa CLD‏ العبادات القلبية س 


وحال النبي # وحال أصحابه خر حك الأحوال 
وميزانهاء بها يعلم صحيحها من سقيمها؛ فان هممهم کانت 
ي الت وکل أعلى من همم من بعدهم؛ فان توكلهم کان لي 
فتح بصائر القلوب» وأن يعبد الله في جميع البلاد» وفتحوا بلاد 
الكفر وحعلوها دار إعان» وهبت رياح روح نسمات الت وكل 
على قلوب أتباعهم فملأتها يقينا وإمانا ))". 

العلاقة بين الت وكل والأسباب: 

وهو أمر م مهم الى الغاية» أحطأ فيه من أحطاأء ووفق 
ET‏ 

فمن تارك للأسباب» عاقد عزمه على ألا يتلبس بهاء 
وهذا کان فيمن قبلنا أكثر» ويقل وجحوده هذه الأيام. 

ومن ملابس للأسباب إلى الحد الذي يعتقد أنه لا غناء 
له عنهاء وآنه حیاته لا تقوم بدونهاء ون سيهلك إن م يعتمد 
عليهاء وهو في هذا كله قد نسي الله إلى الغاية الي يسر بها 
الشيطان» والعياذ بالله» وهذه الطائفة كثيرة في أيامنا هذه 
وأفكارها فاشية في أذهان الناس» مسيطرة عليهاء تتادي 
عليهم صباح مساء بالحرص والشره والطمع» والتحويف من 
المستقبل القاتم فيما يصورونه» فالسعيد في زعمهم من حصل 
هن الدنيا ما يقو ماله وخال أولاده وأحقادة إلى ما شاع ال 


(( تهذیب مدارج السالکین .٠٤٤-۳٤۳:))‏ 


س الوک کا۲ 


وصارت الأسباب تعبد مع الله أو من دون الله عند أكثر 
الناس» وقل من الناس من توسط وفهم الأسباب وعلاقنها 
بحياة المسلم على وحهها الصحيح. 

القول فيمن نفى الأسباب كليةء وهم الفئة المغرطة: 

((أعلم أن نفاة الأسباب لا يستقيم هم توكل ألبتة؛ لأن 
التوكل من أقوى الأسباب لي حصول المت وكل فيه» فهو 
كالدعاء الذي جعله الله سببا في حصول المدعو به» فإذا اعتقد 
العبد أن توكله لم ينصبه الله سبباء ولا حعل دعاءه سببا لنيل 
شيء فقد وقع في الوهم الباطل» فإن الله -سبحانه وتعالى- 
قضى بحصول الشبع إذا أكل المرءء والري إذا شرب فإذا لم 
يفعل م يشبع ولم يرو» وقضى بحصول الحج والوصول إلى 
مكة إذا سافر و ركب الطريق» فإذا حلس في بيته لم يصل ! 

فوزان ما قاله منكرو الأسباب أن يترك كل من هؤلاء 
ال ال و فل e IS‏ 
حصول الشبع والري والحج ونحوها فلا بد أن يصل إِلي 
تح ر کت او سکنت» سافرت أو قعدت» وإن لم يكن قد قضى 
لي لم يمحصل لي أيضا فعلت أو تركت. 


aaa CD‏ العبادات التلة سس 


فهل يعد أحد هذا من ججملة العقلاء ؟ وهل البهائم .إلا 
أفقه منه ؟ فإن البهيمة تسعى في السبب باهداية العامة ... 

بل التجرد من الأسباب جلة خنع عقلا وشرعا رحا 
وما أحل يه بشيء من الأسباب» وقد ظاهر ب بان درغت 
يوم اوا ر ا ا 
عنده ولا معرفة» واستاحر دلیلا مش رکا على دين قومه یدله 
على طريق الهجرة... وكان يدحر لأهله قوت سنة وهو سيد 
المتوكلين» وكان إذا سافر في حهاد أو حج أو عمرة حمل 
الراد...))". 

فالتوكل إذا ((لا يناف رعاية الأسباب الي أقام الله 
عليها نظام هذا الكون» وأحرى عليها سنته» ومضت بها 
أقداره» وحکم بها شرعه)). 

((واستدل لذلك بالحدیث الشهور عن أنس بن مالك 
قال اء رجحل غل اة له فقال: يا رسول الله: أعقلها 

وأتوكل ؟ أو أطلقها وأتوكل ؟ فقال ##: اعقلها وتوكل . 


قو س و 

ال درغ : 

((تهذیب مدار ج السالکین)): ۳۳۹-۳۳۸. 

)( ((الت وکل)) للأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي:٠٠.‏ 


سے ارک کک اا 


وهذا نص صريح حاكم في مراعاة الأسباب وأنها لا تنافي 


الت وکل)). 
وما أجل ما قاله الشاعر: 


وت وكل على الرحمن في الأمر كله 

ولا ترغبن في العجز يوما عن الطلب 
اک اا الل قال اي 

وهزي إليك الحذع يساقط الرطب 
ولو شاء أن ججنيه من غير هزة 

ته ولکن کل شيء له سبب 


قال الأستاذ القرضاوي: 

((والحق أن المعرضين عن الأسباب بالكلية لا سند هم 
من قرآن ولا سنه ) ولا من عمل الصحابة وتابعيهم بإحسان... 
ولو أن المسلمين في خير القرون سارواعلى هذاالمنهج ما 
انتصر هم دين» و لا تأسست هم حضارة» ولا مكن هم لي 
الأرض» فإن هذا التوحه السلي غريب على العقل الإسلامي» 
والروح الإسلامي» والنهج الإسلامي» الذي يعمل لتكوين 
الفرد الصاح والأسرة الصالحة والمجحتمع الصالم والأمة 


المصدر السابق. 


کس العبادات القَابية سه 


الصالحة» والدولة الصالحة... ولذا أنكره فقهاء الأمة المتبوعون 
وأئمتها المعتبرون» فهذا الإمام سفيان بن سعيد الثرري - وهو 
إمام في الفقهء ويف الحديث ولي الرهد واليقين- نقول العام 
إذا م تكن له معيشة صار و كيلا لاظلمة› والعبد إذا م تكن 
له معيشة أكل بدينه» والجاهل إذا لم تكن له معيشة صار 
وکیلا للفساق))'. 

((وقال ابن الجوزي رهه الله تعالى: هذا كلام قوم ما 
فهموا معنى الت وكل» وظنواأنه ترك الكسب» وتعطيل 
الجوارح عن العمل» وقد بينا أن الت وكل فعل القلب فلا يناف 
حر كة الجوارح» ولو کان کل کاسب ليس .مت وكل لكان 
الأنبياء غير مت وكلين» فقد كان آدم عليه السلام حراثاء ونوح 
وز کریا جحارینء وإدریس خياطاء وإبراهيم ولوط زارعين» 
وصالح تاجحراء وکان سليمان يعمل الخرص» وداود يصنع 
الدرع ويأكل من نمنه» وكان موسى وشعيب وحمد رعاة» 
صلوات الله عليهم أجمعين),. ٠‏ 

الرد على المتعلقين بالأسباب تعلقا عظيما » وهم الففة 
المفرطة: کڪ 


المصدر السابق: ٤٦‏ . 
المصدر السابق:٠ه.‏ 


o 7  لکرلا س‎ 


فهؤلاء على حطر عظيم لنسيانهم الله - تبارك وتعالى- 
وانصرافهم إلى الأسباب بالكليةء وإنما تذم الأسباب - في هذه 
الحالة - (( إذا تعلق القلب بها وحدها وحعل كل اعتماده 
عليهاء ونسى مسببها وخحالقهاء وحهل أن الأسباب لا تعمل 
وحدها... وقد ذكر القرآن لنانموذحا من الاعتماد على 
الأسباب الظاهرة وحدها فإذا هي لا تحقتى نتائجهاء وذلك في 
قوله تعالی: لد نصرکماللهنی مواطن كيرةوبوم حنین !دا 
أعجبنک مک رتکم فلم تفن عنکم من الله شنا وضاقت علیكم 
الارض با رحبت ثم وليتم مدرن) . 

لقد حذلوا وهم كثرة حيث غرهم الكم وأذهلهم عن 
الت وكل فلم يغن الكم الكثير شيئاء على حين انتصروا وهم قلة 
إذ كان اعتمادهم على الله وحده» بعد أن بذلوا ما 
استطاعوا)). 

والمذهب الوسط بين طرفي النقيض هذين هو مذهب 
من أحذ بالأسباب مع التوكل على الله حق توكله» ((فهو مع 
الأسباب بجوارحه وبدنه» ومع ربه بعقله وقلبه... وهو الذي 
قى الله ى لف واجكامة اق شرعه مرقتا أن اله 


)0 سورة التوبة: .Yo°‏ 


المصدر السابى: ٥ا.‏ 


العبادات القابية س 


آنارها قدرا وشرعاء» وهو - في الوقت نفسه - قادر على أن 
يعطلها إن شاء» وأن يخلق من الموانع ما يعوق سيرها أو بيبطل 
+ ۱ 
آثرها))'. 

للت وكل على الله آثار عظيمة منها السكينةء والطمأنينة 
والقوة» والعزة» والرضاء والأمل. ولكل أثر من هذه الآثار 
شواهد وأحبار تر کتها احتصارا". 

الأسباب العينة على الت وكل: 

هي أسباب كثيرة منها معرفة الله تعالى بأسمائه الحسنى 
وصفاته العلياء والثقة EE‏ ومعرفة الإنسان بعج زه 
و ضعفه» والمعرفة بفضل الت وكل وأهميته» ولكل سبب من 
هذه الأسباب شواهد وأخبار ت ركتها احتصارا ". 

عوائق التوكل: 

ومنها الجهل بالله تعالى وعظمته» والغرور بالنفس»› 
وال ركون إلى الخلقء وحب الدنيا والاغترار بي“ . 


المصدر السابق:۷۴. 

انظر المصدر السابی:٥۷-۹١٠.‏ 
انظر المصدر السابى:۸١٠١-١١١.‏ 
E‏ المصدر السابی ١٠٠١٠١-١۱۷:‏ . 


کد الت وکل سسس ۰ سے 


قواعد وتنبیهات: 

-١‏ التوكل أعظم العبادات القلبية تعلقا بالأسمساء 
الحسن: 
((فله تعلق باسم الغفارء والتواب» والعفو» والرؤوف»› 
والرحيم. 

وتعلق باسم الفتاح»والوهاب» والرزاق» والمعطي»› 
وامحسن. 

وتعلتق باسم المعزء والمذل» الخافض» الرافع» المانع» من 
حهة توكله عليه في إذلال أعداء دينه» وخحفضهم» ومنعهم 
اسباتب النصر. 

وتعلق باسم القدرة والإرادة. 

وله تعلق عام بجميع الأسماء الحسنى» وهذا فسره من 
فة بان الغرفة با 

۲- التوكل على الله تعالى لا ينافي التداوي: 
السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب أنهم (رلا 


أي فسر الت وكل. 
(( تهذیب مدارج السالکین .۳٤۳:))‏ 


س العبادات امل س 


یستزقون» ولا یتطیرون ولا یکتوون وعلی ربهم یت وکلون)( 
فمفهوم هذا الحديث أن التداوى بالرقى والكي يناي الت وكل» 
وقد وحه عدد من الأئمة هذا الحديث جمعا بينه وبين 
الأحاديث المنبفة عن تداوي النبي ## وأمره الصحابة 
بالتداوي» فمن التوحيهات المقبولة: 

أ المراد بالحديث الذين يجتنبون فعل ذلك فى الصحة 
خحشية وقوع الداءء وأما من يستعمل الدواء بعد وقوع الداء 
به فلا . 

٠‏ ب- يحتمل أن يكون المراد بهولاء المذكورين فى 
الحديث من غفل عن أحوال الدنياء وما فيها من الأسباب 
المعدة لدفع العوارض» فهم لا يعرفون الاكتواء ولا الاسترقاي 
وليس لمم ملجاً فيما يعتريهم إلا الدعاء والاعتصام بالل 
والرضا بقضائه» فهم غافلون عن طب الأطباءء ورقى الرقاةي 
ولا يحسنون من ذلك شيغا. 

ج الراد برك الرقى والكي الاعتماد على الله في 
- دفع الداءء والرضا بقدره» لا القدح في حواز ذلك؛ لثبوت 


ا اللإمام البخحاري في صحيحه: كتاب الطب: باب من لم 


.۱۷ ٤/۷ یرق:‎ 


کس الوک ۷ا 


وقوعه فى الأحاديث الصحيحة وعن السلف الصالم» لكن 
مقام الرضا والتسليم أعلى من تعاطى الأسباب 

((وقد ثبتت الرقى من قول النبي ## وفعله وتقريره» 
وحاءت عنه صيغ في الرقية معروفة» وقد ذكر ابن تيمية أن 
المنفي“ هو الاسترقاء -أي طلب الرقية- وليس الرقية)) . 

a e‏ ألفاهم 
وحدهم المت وكلون بل يدل على أ اا و 

منه أفضلية سل وكهم لا شرطيته. 

۳-استخارة الله تبارك وتعالى هيئة من هيئات الت وكل 
وصورة منه: 

فإن المستخير يتو كل على الله في 5 تبيين الخير من الشر 
Ss‏ والله أعلم. 


)0 ((التوکل)) للأستاذ الد کتور يو سف القرضاوي: Ao‏ « بتصرف. 
أي في قول البي -# - لا يسرقون. 
المصدر السابق: ۸۸ . 


ڪ النوف من الله تعالى 
٤‏ الخوف من اللسه تعالى 


وهو من أنقع العبادات القلبية لما يۇنرە ف سلوك 
السلم وهمته» وهو (( تألم القلب واحراقه بسبب توقع 
مکروه فی الاستقبال )). 

ال الله ارك وتغال: 

فلاتخافوهم وخافون إن كنم مؤمنين ) » قال تعالى: 
واباي فا رهبون € . 

وقال حل من قائل: 

« إن الذن هم من خشية رهم مشفقون # والذين هم بابات 
ربهم بؤمنون # والذین هم بربهم لا بشرکون #۴ والذین بؤتون ما اتو 
وقلوبهم وجلة انه إلى ربهم راجعون # اولك سا رعون في الخرات 


وهم ها سامون )“. 


(( إتحاف السادة المتقین .۳۸۳/١٠۱))‏ 
سورة آل عمران: آية .٠۷١‏ 
سورة البقرة: آية .٤٠‏ 


وره المومنون: ية 116¥ . 


العبادات القلبية س 


(( وقالت أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها- يا 
رسول الله ## - في هذه الآية: ( والذين يؤتون ما آتوا) يا 
رسول الله هو الذي يسرق ویزني ویشرب الخمر؟ قال: لا يا 
قت ابی بک یا ت الصديق» ولكنه الذين يصلي ويصوم 
و ماو ال : )1( 
ويتصدق وهو يخاف الله عز وحل )) .. 

وقال الحسن البصري في هذه الآية : 

(( عملوا والله بالطاعات واحتهدوا فيها وحافوا أن ترد 
عليهم. إن المؤمن جمع إحسانا ونحشية» والمنافق جمع إساءه 

۲ 

وأمنا )). 

- والخشية واللخوف قريية معانيهماء لكن الخشية أخحص 
من الخوف؛ فإن الخشية للعلماء بالله» قال سبحانه ( إنما 


شى الله من عباده العلماء )» فهي حوف مقرون ععرفة0. 
وقال الله تعالى : 


† )( 


حرحه الإمام جمد في مسنده وإسناده صحيح» انظر (( الفتح 
الرباني)): ۲۱۷-۲۱۰۹/۱۸. 

(( تهذیب مدارج السالکین )): ۲۹۹. 

ووه فاط آي 0 

اضر الا 


کڪ النوف من الله تعال 


(وأزلفت الحنة للمتقينغيريعيد # هذا ما توعدون لكل 
ارات د خشي الرحمن بالغبب وجاء بقلب منبب) ‏ . 

فضل البكاء من خوف الله وخشيته: 

عن أبي هريرة ڪه قال: قال رسول الله : 

رلا بلج التار رجحل بكى من خحشية الله حتى يعود البن 
في الضر ع... )° 

-وکان محمد بن المنکدر ( ت ۱۳۰ ) إذا بكى مسح 
وحهه ولخحیته من دموعه ويقول: بلغي أن النار لاتأكل 
و ی اا 

e. رهه الله تعالى: لأن‎ e 
خحشية الله أحب إلي من أن أن أتصدق بوزني ذهبا‎ 

ومن أقوال السلف في الخوف: 
- الخوف سوط الله يقوم به الشاردين عن بابه. 


سورة ق: آية .۳۳-۳١‏ 


)¥( أحرحه الإمام الترمذي في سننه: كتاب الزهد: باب ما حاء في فضل 
البكاء من حشية الله: ٠٠٥/٤‏ وقال فيه: حسن صحيح. 
(( نزهة الفضلاء )): .٤۹٦/۱‏ 

المصدر السابق: .٠١۲/١‏ 


العبادات القَابية س 


- إذا سكن الخوف القلوب أحرق مواضع الشهوات 
منها» وطرد الدنيا عنها. 

- صدق الخوف هو الورع عن الآثام ظاهر؟ وباطنا . 

- الخوف الحمود ما حجزك عن محارم الله. 

- ليس الخائف من يبكي وبسح عينيه بل من يتزك ما 
يبخاف أن يعاقب عليه . 

- من حاف الله لم يضره أحد» ومن حاف غير الله ل 


دنفعه اد 
- ما استعان عبد على دينه .مثل الخشية من الله . 
مم ناف العبد الصاخ: 


يخاف العبد الصالح على نفسه الكفر والنفاق. 
ويخاف على نفسه سوء الخاتمة. 

ويخاف على نفسه من المعاصي. 

ويخاف الموت قبل التوبة. 

ويخاف نقض التوبة ونكث العهد مع اللّه. 
ويخاف الاستدراج بتواتر النعم و کثرتها. 


ا الأقوال السابقة منقولة من ((تهذيب مدارج السالكين)):٠۲۷-١٠۲۷.‏ 
(ر إتحاف السادة المتقین .۳۸۷-١١:))‏ 

(( نزهة الفضلاء .1٦١/۲:))‏ 

المصدر السابق:۲/١٠ه.‏ 


mee‏ الخوف من الله تعالى 


ويخاف الاغترار بزحارف الدنيا. 

صور على خوف النبي َة والصالين من أمته: 

عن أنس كه قال: حطب رسول الله 4 حطبة ما 
معت مثلها قط فقال: 

(( لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم 
كنز . 

روت عاقشة د رضی الله عنها د آن رسول اله چ 
((كان إذا رأى غيما أو ريحا عرف في وحهه»ء قالت: يا 
رسول الله: إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رحاء أن يكون فيه 
اللطرء وأراك إذا رأيته عرف في وحهك الكراهية» فقال: يا 
عائشة: ما يۇمننٰ أن يكون فيه عذاب ؟ عذب قوم بالريح»› 
وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرنا)“ . 


انظر رر إتحاف السادة المتقین )):۳۹۹-۳۹۸/۱۱۰. 

أحرحه الإمام البخاري في صحيحه: كتاب الرقاق: باب قول النبي ظه 
لو تعلمون ما أعلم لضحکتم قلیلا وبکیتم کثیرا: ۱۲۹/۷. 

أحرحه الإمام البخاري لي كتاب التفسير: تفسير سسورة 


.١٠١۷/٠:فاقحألا‎ 


العبادات المَلبية س 


وكان 4 إذا دحل في الصلاة سمع لصدره أزيز كأزيز 
ا 

ولمس افر د رك ال فل 

كان عمر ه ر بالآية في ورده فتخنقه العيرة فيبكي 
حتی یسقط» ثم یلزم بیته حتی یعاد يحسبونه مریضا". 

ومر يوما بدار إنسان وهو يصلي ويقرأً سورة (والطور) 
فوقف يسمعح» فلما بلغ قوله: « إن عذاب رىك لواقع # ما لمن 
داقع ) نزل عن ماره واستند الى حائط» ومکث زماناء 
ورجحع إلى منزله فمرض شهرا يعوده الناس ولا يدرون ما 
مرضه )). 

- وسلم علي هه يوما من صلاة الفجحر وقد علاه 
كابة» فقال وهو يقلب يده: لقد رأيت أصحاب محمد ## فلم 
أر اليوم شيثا يشبههم» لقد كانوا يصبحون شعثا صفرا 
غر نن اف اال ر كب اليرى ف بارا ت ی 
وقياما » ویتلون کتاب الله» يراوحون بين جباههم وأقدامهي» 
أحرحه الإمام الترمذي قي الشمائل: باب ما حاء فى بكاء رسول الله 

۲۰٥:8‏ بسند رحاله تقات. 

رر إتحاف السادة المتقین .٤۹۰/۱۱:))‏ 
رر إتحاف السادة المعقین .٤۹۰/۱۱:))‏ 


آي من نحشونتها. 


س ارف الله تعا 
0 


ویتلون کتاب اللّه» يراو حون بين حباههم وأقدامهم» فذا 
أصبحوا ذكروا الله فمادوا كما يميد الشجر في يوم الريح» 
باتوا غافلين» ثم قام فما رؤي بعد ذلك ضاحکا حتی ضربه 
ابن ملجحم)). 

- وكان محمد بن المنكدر (ت ١١١ه‏ ) قد قام ليلة 
يصلي فبکی» وکثر بکاؤه حتی فزع له آهله وسألوه فلم 
يفهموا منه» وتمادى في البكاء» فأرسلوا إلى أبي حازم سلمة 
ابن دينار ( ت ٤١‏ ١ه‏ ) فجاء إليه فقال: ما الذي أبكاك ؟ 
قال: مرت بي آية» قال: ما هي؟ قال:( ود هم من اله ما ٠‏ 


بکونوا یحسّسبون ) » فبکی ابو حازم معه فاشتد بکاؤهما". 
وقال عطاء الخفاف: ما لقيت سفيان الثوري إلا باكيا 
فقلت: ما شأنك؟ 
قال: أتخوف أن أكون في أم الكتاب شقيا . 
وقال أبو عبد الرححهمن الأسدي: 


أي تله الخارحي ابن ملجحم» وانظر (( إتحاف السادة المتقين)): .٤4١/١١‏ 
تور ة لر آ۷٤‏ 
(( نزهة الفضلاء .٤۹٥/۱:))‏ 


ادر الاي 5۸ 


العبادات المَلبية س 


قلت لسعيد بن عبد العزيز (ت ۷١٠١ه:‏ ماهذا 
البكاء الذي يَعرض لك في الصلاة؟ 

فقال: يا ابن أحي: وما سوالك عن ذلك؟ 

قلت: لعل الله أن ينفعن به. 

فقال2 ما قمت إلى الصلاة إلا ملت لي حهني)'. 

وقال مالك بن دینار ( ت ۱۲۷ه): بينما أنا أطوف 
بالبيت إذ أنا بجارية متعبدة متعلقة بأستار الكعبة وهي تقول: 
یا رب: کم شهوة ذهبت لذاتها وبقيت تبعاتهاء يا رب: أما 
كان لك أدب وعقوبة إلا النار» وتبكي» فما زال ذلك مقامها 

قال مالك: فلما رأيت ذلك وضعت يدي على رأسي 
ارا آل ا 

- وقال نعيم بن حماد ( ت ۹ هھ ): کان ابن 
المبارك ( ت ۱۸١‏ ه) إذا قرا كتاب الرٌقاق“ يصير كأنه 
ثور منحور» أو بقرة منحورة من البكاء» لا رئ أحد منا أن 
يسأله عن شيءِ إلا دفعه. 


رر( نزهة الفضلاء )): .1١١/۲‏ 

رر إتحاف السادة المتقین .٤۹٤-٤۹۳/۱۱۰:))‏ 
وهو الذي يحوي أحبار الحنة والتار. 

رر نزهة الفضلاء .1١٥/۲:))‏ 


E‏ س 
مخف من الله تما سڪ ۰١۷‏ س 


- وكان الإمام الزمذي ( ت ۲۷۹ه) قد بكى حتى 
عمي» وبقي سين ضريرا .اٻ 

- وهذا شيخ الإسلام عبد الله بن وهب المصري 
الحافظ قد قرئ عليه كتاب من تأليفه وهو(( أهوال القيامة )) 
فخر مغشيا عليه» فلم يتكلم بكلمة حتى مات بعد أيام» 
Es‏ ) 

- وهذا الشافعي الإمام كان عند سفيان بن عيينة 
فروى سفيان حديثا رقيقا فغشي على الشافعي". 

- وهذا علي بن الفضيل بن عياض - و كان من كبار 
الصالحين الثقات - مات من آية معهاء وهي قوله تعالى :ولو 


تریإذ وقفوا علی التا ر فقالوا ا لتنا نرد). 
- وكان سفيان الئوري إذا أحذ في ذكر الآحرة ييول 
ن 7 


- وعن أبي هريرة ڪه أن الي 4 قال: 


المصدر السابق:۹1۹/۲. 
المصدر السابق:/۷:۷: 
امصدر السابق:۲/٤۷۳.‏ 
المضدر السابن:/ 013 والاية هن رة الأعا ۷ 
امصدر السابق:۲/٤۸ه.‏ 


العبادات القلبرة س 


(( كان رحل يسرف على نفسه» فلما حضره الموت 
قال لبنيه: إذا أنا مت فاحرقوني» ثم اطحنوني» ثم ذروني في 
الريح» فوالله لمن قدر علي ربي ليعذبى عذابا ماعذبه أحد» 
فلما مات فعل به ذلك» فأمر الله الأرض فقال: اجمعي ما 
فيك» ففعلت» فإذا هو قائم» فقال: ما ملك على ما صنعت؟ 
قال: یا رب خحشیتك» فغفر له )). 

- الخوف احمود المطلوب: 

(( والخوف امحمود الصادق ما حال بين صاحبه وبين 
محارم الله - عر وحل - فإذا جاوز ذلك عيف منه اليأس 
والقنوط )).(( والقلب في سيره إلى الله - عز وحل-.منزلة 
اله الخوف من الله تعالى وف والرحاء حناحاه» فمتى سلم 
الراس والجناح فالطائر حيد الطيران» ومتى قطع الرأس مات 
الطائر» ومتى فقد الجناحان فهو عرضة لكل صائد 
وکاسر))". ۰ 

والخوف مرتبط بالرحاء على نحو يفصل إن شاء الله 
تعالى لى العبادة القلبية الآتية: 
أحرحه الإمام البحاري فى صحيحه: كتاب أحاديث الأنبياء عليهم 

الصلاة والسلام: باب ما ذکر عن بن اسرائیل: .۲٠٠-۲۱٤/٤‏ 

)۳ (( تهذیب مدارج السالکین )):۲۷۰. 
المصدر السابی:۲۷۲. 


سس الرجاء 


الرجاء 


وهو (( الاستبشار بجود وفضل الرب تبارك وتعالى» 

وقيل: هو الثقة بجود الرب تعالى )). 

وهو ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: 

رحاء رحل عمل بطاعة الله على نور من الله» فهو راج 
توابه. 

النوع الثاي: 

ورحل أذنب ذنوبا ثم تاب منها فهو راج مغفرة الله 
تعالی وعفوه وإحسانه وجحوده وحلمه وکرمه. 

النوع الثالث: 

رل ادى ارط و اطا رج ر حه اه واد 

أًما النوعان الأولان فمحمودان» وأما الشالث فهو 
الغرور والتميٰ والرجاء الكاذب'. 


ادر التاق ۹۷ 


لكر السابنة ضف يسر 


طا العبادات لمَلبية سسس 


قال تعالى( فمن کان برجولقاء رنه فلىعمل عملاصا لا ولا 
شرك عبادة رىەأحدا)7. 

وقد وردت أحاديث كفيرة في ذكر الرجاء وفضلهء 
فمن ذلك ما حاء عن أنس كه قال: معت رسول الله هم 
قول 

قال الله تبارك وتعالی:(( يا ابن آدم: إنك ما دعوتي 
ورحوتي غفرت لك على ما کان فيك ولا آبالي» یا ابن آدم: 
ان السماء ثم استغفرتن غفرت لك ولا 
أباليء يا ابن آدم إنك لو أتيتن بقراب الأرض“حطايا ثم 
لقيتن لا تشرك بي شيا لأتيتك بقرابها مغفرة )). 

وعن أبي هريرة هه عن رسول الله ظ قال: 

قال الله عز وحل:(( انا عند ظن عبدي بي..)) 


سورة الكهف: آية ١١٠١‏ 

ما يقارب ملء الأرض. 

أحرحه الإمام الترمذي في سننه: أبواب الدعوات عن رسول الله #ي: 
باب ما حاء في فضل التوبة والاستغفار وماذكر من رحمة الله 
لعباده: ٥ ٤۸/۰‏ وقال فيه: حديٹ غريب» وهو حدیث حسن. 

أحرحه الإمام البخاري في صحيحه: كتاب التوحيد: باب ما يذكر في 
الذات والنعوت وأسامي اللّه: .١ ٤۷/۹‏ 


الرجاء ج 


مازلة الرجاء: 

(( الرحاء من أحل المنازل وأعلاها وأشرفهاء وعليه 
وعلى الحب والخوف مدار السير إلى الله... ولولا روح الرحاء 
لحعطلت عبودية القلب والحوارح... بل لولا الرحاء لما تح ركت 
بالطاعة)). 

وكل مسلم محتاج إلى الرجاءء فهو (( دائر بين ذنب 
يرجو غفرانه» وعیب يرجو إصلاحه» وعمل صاځ يرحو قبوله» 
واستقامة يرحو حصوها ودوامهاء وقرب من الله ومنزلة عنده 
برحو وصوله إليه...)). 

ومن دوافع الرجاء: 

-١‏ دفع الخوف العظيم» وسياتي تفصیله. 

۲- الرجاء يطيب للعبد المسير إلى الله ويحثه عليه. 

- في الرجاء الانتظار والترقب والتوقع لفضل الله -تعالى‎ -٣ 
وهذا يوحب للقلب دوام التعلق بذ كر الله ودوام ملاحظة أسمائه‎ 
ا‎ 

العلاقة بين الرجاء والخوف: 

اط د ا کے ا که عه 
والرحاء خفف للخحوف حتى لا يخرج بالمؤمن إلى اليأس والقنوط. 


(( تهذیب مدارج السالکین )):۲۹۹-۲۹۸. 
ES‏ 


طا — العبادات القلبِية سس 
وقد استحب السلف للمسلم أن يقوي الخوف على الرحاء في 
حالة الصحة حتى تستقيم أموره ويبتعد عن المعاصي» لكن إذا ‏ 
ی اق ر ا 
وعفوه» فعن حابر هه أنه مع البي ## قبل موته بثلائة أيام 
يقول: 

- (( لايموتن أحدكم إلا وهو بحسن الظن بالله عز 
وحل)). 

وعن أنس هه أن النبي # دحل على شاب وهو في 
اموت فقال: (( كيف بحدك ؟)) . 

قال: يا رسول الله: إنى أرحو الله وإني أحاف ذنوبي. 

فقال رسول الله کل : 

(( لا نجتمعان في قلب عبد في مثل هذه المواطن إلا 
أعطاه لله ما یرو وأمّنه تما يخاف e‏ 


أعرحه الإمام مسلم في صحيحه: كناب الحنة ونعيمها وأهلها:باب 
الأمر بحسن الظن بالله تعالی عند الموت:۳۲۹/۸. 

أحرحه الإمام الترمذي في سننه: كتاب الجنائز:۳/٠١٠۳»ءوقال‏ فيه: 
حسن غريب. وقد حسن الحافظ المنذري إسناد هذا الحديث» انظر 


((الترغيب والرهیب)): .۲۹۸/٤‏ 


e 1 ae الرجاء‎ > 


الخوف أفضل من الرحاء ما دام الرحل صحيحاً فإذا 
نزل به الموت فالرحاء أفضإ . 

حال بعض السلف عند الاحتضار من الرجاء بعد 
الخو ف: 

وحضرت بلالا الوفاه فقالت امرأته: e‏ 
بلال: )) بل و غداً نلقی الأحبه» چ وحزبه)) ۳ 

وقد قال معاذ كه عند الاحتضار: 

((اللهم إني قد كنت أخافك وأنا اليوم أرحوك...))"° 
غلب عله لرن ودارا غق عرض الوت وهو ,رفك 
فقيل له في ذلك» فقال: ولم لا أضحك وقد دنافراق من 
كنت أحذره» وسرعة الققدوم على من كنت أرحوه 
ا 
ر 
9T‏ حاقظاً قدو : ر ۰ u‏ تم القرآن وهو 


لے س ت 


(( نزهة الفضلاء)):۲/٥11.‏ 

.۲٠۸/١ ٤:) إتحاف السادة المتقین‎ (( ١ 
OE? 

.۲٠۹/۱ ٤:یباسلا المصدر‎ 


س العبادات المَلبية س 


كنت أؤملك هذا اليوم» كنت أرحوك ثم قال: لا إله.إلا 
اقضى 0 
وفتح عبد الله بن المبارك (ت ۱ه ) عینه عند 


الوفاة وضحك وقال: (( لثل هذا فليعمل العاملون ¢ 


سير الخطايا عند بابك واققف 

على وجل غا انت ةو غارف 
يخاف ذنوبا م يغب عنك غيْبَّها 

ويرحوك فيها فهو راج وخحائف 
ومن ذا الذي يرحو سواك ويتقي 

ومالك في فصل القضاء خالف 
فيا سيدي لا تخزني في صحيفيٍ 

إذا نشرت يوم الحساب الصحائف 


المصدر السابقی:٤٠/۲۲۲.‏ 
المصدر السابی:٤ .۲٠٤/۱‏ 


ك ذكر بعض الأحلاق الأساسية 
ذكر بعض الأخلاق الأساسية 


وبعد الفراغ من ذكر بعض العبادات القلبية الي عليها 
ا ا اک با الاعف التي لا بد للعبد الصا 
ان يتصف بهاء وهى تعلق بالعبادات القلبية تعلقا كيرا إن م 
تعد منها: 

هذا وإنه لا يتصور صحة الإحلاص والتوبة والت و كل 
والخوف والرحاء - وهي العبادات القلبية الى ذكرتها آنفا - 
مع فقد الأحلاق الأساسية مثل الصدق ف المعاملة» والتواضع 
وغيرها؛ إذ صحة العبادات القلبية هي الأساس» والأحلاق 
السنية هي لا او ا ر 0 العبد 
من توحه نحو مولاه» يظهر ذلك على سلوکه وأ 
وو آي ال ا 5 
ولا ات ا 


ك ذكر بعض الأحلاق الأساسية سک ۷ o‏ 


١‏ اتصدق: 


هو خلق المسلم» وعصمة المؤمن» ومن أخحذ به بجا في 
الدنيا والاحرة» ومن تهاون به افتضح ي حياته قبل مماته» 
ووصم وصمة لا يستطيع الخلاص منها ا يوم القيامة. 

وقد أثنى الله تبارك وتعالى على الصادقينء وأمر المؤمنين 
.علازمتهم فقال حل من قائل: 

(ا أا الذين ءامنوا اتقوا اله وكونوا مع الصادقن)“ 

رقم الب اة الاس إل صادق وفتافى قال 
حل وعلا (ليجزي الله الصادقين بصدقهم وعذب المنافقين إن شاء 
اوسوب علهم). 

والإعان أساسه الصدق» والنفاق أساسه الكذب... 
وأحبر سبحانه أنه في يوم القيامة لا ينفع العبد وينجيه من 
عذابه إلا صدقه» قال تعالى هذا بوم نفع الصادقين صدقهم هم 


جنات بحري من نها الأنها ر خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم 


سورة التوبة: آية .١١۹‏ 


سورة الأحزاب: آية .۲٤‏ 


a. CD‏ العبادات المَلة سس 


ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم)”"» واله - تعالى - (لاهدي من 


* أقوال في فضيلة الصدق وحقيقته: 
- هو استواأء الشر والعلانية. 


-القول بالحق في مواطن اهلكة. 

- كلمة الحق عند من تخافه وترحوه. 

- حقيقة الصدق: أن تصدق في مواطن لا ينجيك منه 
إلا الكذب". 

وقيل: ثلاث لا تخطيء الصادق: الحلاوة» والملاحة» 
وافيبة. 

وقيل: الصادق لا تراه إلا في فرض يؤديه» أو فضل 
يعمل فيه . 

أحاديث في فضل الصدق وأهميتهء والتخويف من 
الكذب: 


سورة المائدة: آية ۱۱۹ وانظر (( تهذیب مدارج السالکین .٠۹۰٦:))‏ 
سورة غافر: آية ۲۸. . 
وذلك نحو قصة كعب بن مالك - ك - الي سبقت قي التوبة. 


)4( انظر )) تهذیب مدار ج السالكين (( ۱ 0 € 


a‏ ذكر بعض الأحلاق الأساسية 


عن ابي أمامة - خي - أن النبي ي قال: (( أنا زعيم 
بیت في ربض 2ة NY‏ وببیت ي 
وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحاء وببيت في أعلى 
الجنة لمن حسن حلقه )). 

وعن الحسن بن علي - رضي الله عنهما - قال: حفظت 
من رسول الله #:(( دع ما يريك إلى ما لا يرييك» فإن 
الصدق طمأنينة» وإن الكذب ريبة )). 

و د ول فال رل ل و 
الصدق يهدي إلى البرء وإن البر يهدي إلى الحنةء وإن الرحل 
لدی ي کي عد اف صد وإن الكذب يهدي إلى 
الفجورء وإن الفجور يهدي إلى النارء وإن الرجل ليكذب حتى 
یکتب عند الله کذابا )° . 

وقد حدّث البي ## عما رآه من عذاب الكذاب فقال: 


9 حر حه الإمام ابو داود ق سننه: کتاب الأدب: باب ق الحياء. 

أحرحه الإمام الترمذي فى سننه: كتاب صفة القيامة: ٦1۸/٤‏ وقال فيه: 

)7 حر جه الإإمام البخحاري في صحيحه: کاب الدب باب قول الله 
ء ت ١‏ : ن ر 

تعالى:( انها الذىن ءامنوا انوا اله وكونوا معالصادقن) وما ينهى عن 

.٠١/۸:بذكلا‎ 


e (OD‏ العبادات القلة س 


(( رأيت الليلة رحلين أتباني... قالا: أمّا الذي را 
a‏ شدقه'“ فکذاب يحدث o‏ 
تبلغ لآفاقء فيصنع به إلى يوم القيامة )). 

وهذا الحديث يصدق على من يروج الإشاعات 
الباطلة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق. 

وعن أبي هريرة - ن - قال: قال رسول الله ك 
((آية المنافق ثلاث: 5ا دت كاب ودا وك ال 
وإذا اؤتمن خحان)) ٩‏ 

وعن بهز بن حکيم عن ايه عن حده - ڪه - قال 
ممعت رسول الله ي يقول: 


الشيدق: حانب الفم» انظر (رلسان العرب)):ش د ق. 
أخحرحه الإمام البخاري فى صحیحه: کتاب ابحنائز:۲/٣۱۲-١١٠.‏ 


أخحرجحه الإمام البخاري في صحيحه: كتاب الأدب: باب قول اله 


تعالى:( انها الذين اموا توا الله وكونوا مع الصادقين) وما يهى عن 
الكذب:۰/۸١۳.‏ 


men‏ ذكر بعض الأحلاق الاشاسة س ۷ے 


(( ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم 
فیکذب» ويل له» ويل له ٥))‏ . 

أنواع الصدق: 

للصدق أنواع عديدة منها: 

(#ضدق فق السان. 

۲- صدق في النية والإرادة» ويرحع إلى الإخحلاص» 
وفك س الكلام عليه . 

۳صدق في الغزم على اخير: 

؛- صدق في العمل الصالم. 

-٥‏ صدق في ححقيق مقامات الدين كالخوف والرجاء 
والتعظيم والزهد والرضا والت وكل وحب الله تعالى» وسائر 
ذلك" . 

* صور على الصدق» وبيان أنه نججاة وإن كان في 
ظاهره الهلاك: 

-١‏ قصة كعب بن مالك» وقد تقدمت ف التوبة. 

۲- كان الربعي بن حراش الحافظ الحجة ( ت١۸ه)‏ 
ولدان عاصيان على السلطان» فأتى رجحل واش إلى الحجاج 


اا الإمام الرمذي ف که کات اغد باي ها حاف فن تكلم 
بالكلمة ليضحك الناس ٠٥۷/٤:‏ وقال: حديث حسن. 
انطر (( إتحاف السادة المتقین .٠١۸-١۳٤/۱۳:))‏ 


aaa. OD‏ العبادات القلة س 


فقال: إن ربعي بن حراش زعموا لا يكذب» وقد قدم ولداه 
عاصيين» فبعث إليه الحجاج» فقال: ما فعل ابناك؟ قال: هما 
في البيت» والله المستعان. فقال: الحجاج: هما لك» وأعجبه 
ا ) 

۳- قال أبو عمران الزحاحي: 

ماتت أمي فورثت دارا فبعتها بخمسين ديناراء 
وحرحت إلى الحج» فلما بلغت آبل استقبلي واحد من 
القناقنة”“وقال: أيش معك؟ فقلت في نفسى: الصدق خير 
ثم قلت: خمسون دینارا» فقال: 6 الصرة فعدها 
فإذا هي خمسون. فقال لي: خحذهاء فلقد أحذني صدقك”» 
ثم نزل عن الدابة فقال: ارکبهاء فقلت: لا رید فقال: لا 
بد وألح علي فر كبتهاء فقال: وأنا على أثرك فلما كان العام 
للستقبل لحق بي ولازمن حتى مات“ . 


(( نزهة الفضلاء )):۳۹۸/۱. 

ظاهر معناها اللص وخحوه» وف (( لسان العرب )):ق ن ن: القنقن 
والقناقن: البصير .عواضع المياه» ولا يستقيم المعنى بها. 

أي أثرفى صدقك. 


رر إتحاف السادة المتقين .٠١١/١۳:))‏ 


کڪ د كر بعض الأحلاق الأساسية سس 


٣‏ الصير 


وهو من أهم الأحلاق الإسلامية وأوجحبها على العبد» 
وهو من أصعب الأمور على العبد وأشقها عليه» ولا يستطيع 

والصبر ف اللغة: الحبس والكف. 

وق الاصطلاح: 

هو (( حبس النفس عن الجزع و التسخط وحبسس 
اللسان عن الشكوى» و حبس الجوارح عن القايد ) ٤‏ 

EES 

وم تكلمة ربك الحستى على بني إسرئيل ما صبروا). 

وقال حل من قائل: ‏ إا وفى الصا رون جرهم غير 
جا 


انظر (ر تهذیب مدارج السالکین .٠٠۳:))‏ 
O E‏ 


)1( 7 
سورة الزمر: أية ۰. 


۷ہ — العبادات القابية س 


وقال تعالی :3 واصبروا إن الله مع الصا رين 6 

رقال تعال : ( ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما 
کانوا بعملون ( 2 

* بعض الأحاديث الواردة في فضل الصبر: 

عن صهيب الرومي - ك4 - قال: قال رسول الله ق : 

(( عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له حير» وليس ذلك 
لأحد إلا للمؤمن» إن أصابته سراء شكر فكان حيراله»ء وإن 
أا راء صر کان را 

وعن أبي مالك الأشعري ب قال: قال رسول الله #: 

(( الطهور شطر الإبمان» والحمد لله تملأ الميزان» 
ساو ا ران فو ر ماين الها 
والأرض» والصلاة نورء والصدقة برهان» والصبر 
ضیاء). 


(۱( سورة الأنفال: آية ٤٦‏ . 
9 قا النحل: آية .٩٦1‏ 
أحرجه الإمام مسلم في صحيحه: كتاب الزهد: باب أحاديث 

. ٤۱۷/۱۸ متفرقة:‎ 

أحرحه الإمام مسلم في صحيحه: كتاب الطهارة: باب الصلاة 
نور...:۷/۳٥٤.‏ 


ك ذكر بعض الأحلاق الأساسية 


وعن أبي سعيد الخدري - هه - أن رسول الله و 
قال: 

(( ومن يتصبر يصبره الله» وما أعطي أحد عطاء حيرا 
وأوسع من الصبر )). 

O N OT 

(( إذا أحب الله قوما ابتلاهم» فمن صر فله الصبرء 
ومن حزع فله الجرع )). 

* أقوال في فضل الصبر ومعناه: 

- هو بحرع المرارة من غير تعبس. 

- وقيل: تعويد النفس المجوم على المكاره. 

- وقيل: هو الثبات مع الله» وتلقي بلائه بالرحب والسعة. 

- وقيل: هو التبات على أحكام الكتاب والسنة. 

ومن جميل الأقوال فى فضله: 

- تحر ع الصبرء فإن قتلك قتلك شهيدا» وإن أحياك أحياك 
عزیزا. 


عن المسألة: .٠١٠١-٠١١/۲‏ 
قال الإمام المننذري فى (( الرغيب والترهیب :۲۸۳/٤:))‏ رواه همده 


aa (SD‏ العبادات القابية س 


- الصبر لله غناءی وبالله بقای وف الله بلاءء ومع الله وفای 
وعن الله چا 

وقال أبو الدرداء - ي - (( ذرة الإمان الصبر للحكي» 
والرضا بالقدر ))“. ۰ 

وقال سفیان بن عیینه ( ت ۱۹۸ ه) رهه الله تعالی- 
ف قوله سبحانه:( وجعلناهم أئمة بهد ون لأمرنا لما صبروا)" قال ٠‏ 
(( أخذوا برأس الأمر فجعلهم رؤساء ))“ أي أخذوا بالصيرء 
وهو رأس الأمر. 

- الصبر على الشدائد ينتج الفوائد. 

تصبر أيها العبد اللبيب 


لعلك بعد صبرك ما تخیب 
وكل الحادنات إذا تناهت 


صبرا جميلا ما أقرب الفرحا : 

ٍ 1 راقب الله ف الأمور نحا 
من راقب الله لم ينله أذى ت ّ مور 
)۱( الأقوال ا ابقَة منقولة بتصرف يسير من (( تهذيب مدارج. 
السالکین)):٤ .٠٠١/٠١‏ 
(ر إتحاف السادة المتقین .٠١/١١:))‏ 
رو ا 


. ° :(( وات مدار ج السالكين‎ )٤( 


(( نزهة الفضلاء .٠١۹۳/۳:))‏ 


ك ذكر بعض الأحلاق الأساسية س ۷ o‏ 


کن حلیما إذا بلیت بغي ظ 


فالليلي من الزمان حبالى 


وصبورا إذا اتك مضية 


* أنواع الصبر: 

للصبر أنواع هي: 

إ- الصبر على طاعة الله تبارك وتعالى. 

د ار ف مع اه سبحانه. 

۳- الصبر على الابتلاء. 

والنوع الأول والثاني متعلق باحتيار العبد» أما النوع 
الغالت فلا حيار للعبد فيه . 

ومن أحسن أمثلة الصبر عن المعصية ما كان من صبر 
بی الله يو سف التلن؛ فقد ((ركان شابا» وداعية الات ايا 
قوية» وعزبا لیس له مایعوضه ویبرد شهوته» وعریبا» 
والغريب لا يستحى في بلد غربته ما يستحي منه من بين 
E‏ ومملوكاء E‏ 
وازعه كوازع الحر. والمرأة الجميلة» وذات منصب» وهي 
سيدته» وقد غاب الرقيب» وهي الداعية له إلى نفسهاء 
والحريصة على ذلك أشد الحرص» ومع ذلك توعدته إن لم 


(( تهذیب مدارج السالکین .٠٠۳:))‏ 


کا۷ العبادات القلة س 


يفعل بالسجن والصغار» ومع هذه الدواعي کلها صڊر انحتيارا 
إيثارا لما عند الله )). 

- وقد أمر الله تبارك وتعالى بالصبر الحميل فقال حل من 
قائل: قفا صر صرا جملا €(« ومعنى الصبر الجميل هو الذي 
لا شکوی فيه ولا معه. 

تهات 

-١‏ الشكوى إلى الله تعالى لا تناف الصبر: 

فإن يعقوب - عليه الصلاة والسلام - وعد بأنه سيصبر 
وال ال فاس ار (قال بل سوت لک م أقسک 
ب ۱ 
امرا فصب ر جل والنه المستعان على ما تصموز))› ومع ذلك فقد 

۱ ۱ 

شکا إلى الله تعالى: انما اشک سي وحزنی إل ادله). 

وكذلك ني الله أيوب - عليه الصلاة والسلام - فقد أخحير 


الله عنه بقوله: إن وجدناه‌صارا نعم‌العبد) وقد اشتکی إل 


الضدر السابق. 


۳ ت 
ر يو سف : ية ۱۸. 
سورة ص: آية .٤٤‏ 


an‏ ذكر بعض الأحلاق الا شاة 


اله تعال ا وتلميحا فقال:(مسن الضر وانتارحم 
وکان حبیب البصري دا قرا هذه الأية: وان وجدناه‌ صا را 


نعم العبد) بكى» وقال: واعجباه: أعطى وأثنى» أي هو المعطي 
للصبر وهو ا لمحي“ سبحانه وتعالى. 

1- الصبر على الطاعات أعظم أنواع الصبرء إذ للموء 
في طاعته ثلاثة أحوال: 

أ- الصبر قبل الطاعة» وذلك بتصحيح النية والإحلاص. 

ب- الصبر حال الطاعة كي لا يغفل عن الله أثناءهاء ولا 
یتکاسل عن تحقیق آدابها وسننها. 

ح- الصبر بعد الطاعة كي لا يفشي طاعته» ويعرض نفسه 
للرياء والسمعة والنظر إليه بعين العجب» وهذا مبطل للعملء وقد 


قال تعای :ولا تبطلوا أعمالک)0. 


AE 

) (( تهذیب مدارج السالكين ):۳۰۹ بتصرف یسیرء وانظر (( إتحاف 
السادة المتقين .۸٥/١١:))‏ 

رر إتحاف السادة المتقین .٠١/١١:))‏ 

رة دآ ۴ و انظ ر ق ودار( اع اف الس اده 


.٤٤-٤۳/١١:))نیقتملا‎ 


کس العبادات امل س 


۳- الصبر عند المصيبة إنغا يكون ف الصدمة الأولى حال 
سماعهاء فهذا هو الصبر الحمود عند الابتلاء؛ فعن أنس بن مالك 
- هه - أن رسول الله ## أتى على امرأة تبكي على صي هاء 
فقال ها: (( اتقى الله واصبري )) فقالت: وما تبالي .مصيبى» فلما 
E TT‏ 
فلم تحد على بابه بوابین» فقالت: يا رسول الله: م أعرفك» فقال: 
(( إنما الصبر عند أول صدمة» أو قال: عند أول الصدمة )). 


() أحرحه الإمام مسلم في كتاب الجنائز: باب الصبر عند الصدمة 
الاول ةة 


ك التواضع س ا 
التواضح 


و المؤمنين» ما اتصف به أحد منهم إلا زاده الله 
عزاً وشرفاء وأعلى ذكره ف الناس» ومافارقه أحدمن 
الشلمن ا اأصابه الهوان» وأبغضه الناس و کرهوه وجحتبوه. 
التواضع فقال: 

بخضع للحق وينقاد له ويقبله ممن قاله. 

وقیل: هو خحفضص الجناح ولين الجانب” . 
وهدایته» قال سبحانه : ( ساصرف‌عن اتی الذىن سکبرون 
ف الارض غبرا لحن ). 

١ 
رخا‎ 


انظر (( تهذیب مدارج السالکین ٤۲۹:)‏ . 
سور ة العاف ١‏ 


سورة غافر: آية .٣١‏ 


=©-_—-—— العبادات القلبية س 


أحاديث في فضل التواضع وذم الكبر: 

عن عياض بن مار هه قال: قال رسول الله ك : 

((اِنٰ ا ال 0 ار خي ا خر ا 
على أحد» ولا يبغي أحد على أحد)'. 

وعن أبي هريرة هه أن رسول الله ل قال: 

(( ما نقصت صدقة من مال» وما زاد الله عبدا بے بعفو إلا 
عزا» وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله )). 

وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة - رضي الله 
عنهما- قال: قال رسول الله 8: 

يقول الله عز وحل: (( العز إزاره» والکبر رداؤه» فمن 
ينازعي عذبته )). 

وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: التقى 
عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص هه على المروة 
فتحدثاء ثم مضی عبد الله بن عمرو وبقي عبد الله بن عمر 


أحرحه الإمام مسلم في صحيحه: كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلها: 


باب صفات أهل الحنة وأهل النار ف الدنیا:۳۲۴۳/۱۸. 

أحرجه الإمام مسلم في صحيحه: كتاب البر والصلة والآداب: باب 
استحباب العفو والتواضع:۹/۱۹١٠.‏ 

ا الإمام مسلم في صحيحه: كتاب البر والصلة:باب تحريم 
الکیر:٣١١/۴١٠.‏ 


س التواضع سا 


يبکي» فقال له رحل: ما ييكيك يا ابا عبد الرحمن؟ قال: هذا 
- يعن عبد الله بن عمرو - زعم أنه مع رسول الله ## يقول 
(( من کان ني قلبه مثقال حبة من خردل من کبر کبه الله 
لوجهه ئي النار )). 

وعن أبي هريرة ڪه أن رسول الله ظ قال: 

(( فا وجل شی ي ل تبه تفه رل راش 
يختال في مشيته إذ حسف الله به فهو يتجلحل إلى يوم 
القيامة)). 

وعن أبن غمر. رضي اله غنهما “قال معت رول 
الله ب يقول: 

(( من تعظم في نفسه أو احتال في مشيته لقي الله تبارك 
وتعالی وهو عليه غضبان )). 


قال الحافظ المنذري: رواه الإمام أحمد ورواته رواة الصحيح: انظر 
((الرغيب والترهيب)): »٠٦٦/۳‏ وكذلك قال الإمام هينمي لي 
((جحمع الزوائد)):٠/١١٠.‏ 

أحرحه الإمام البخاري في صحيحه كتاب اللباس: باب من جر ثوبه 
من الخیلاء: ۱۸۳/۰ . 

0 قال الإمام الهيثمي في ((بحمع الزوائد)): ۱۰۳/۱: ((رواه امد ورحاله 


رحال الصحيح)). 


وقد كان نبينا 4 أكثر الناس تواضعاء وأبعدهم عن 
الكبرء فعن أبي هريرة هه قال: 

(( حلس حبريل إلى النبي غه فنظر إلى السماء فإذا 
لك فال جو اوداك ها لا لىق 
الساعةء فلما نزل قال: يا حمد: أرسلئ إليك ربك: أفملكا 
نبيا أحعلك أو عبداً رسولا ؟ قال حبريل: تواضع لربك يا 
ھل ا غا رسوا E‏ 

وقد ذكر ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبى ق 
يجلس على الأرض ويعقل الشاة» وجيب دعوة المملوك على 
ن اا 

وما أحسن قول الشاعر: 
الناس من حهة التمثال أكفاء 

بوهم آدم والأم حواء 

فان یکن هم في أصلهم شرف 


يفاحرون به فالطين والماء 


0 الإمام الهيثمي في ((بحمع الزوائد)): ۲۲/۹ أن الحديث رواه أحجمد 
ورجاهما رحال الصحيح. 

قال الإمام الهيثمي في ((جحمع الزوائد)) : ۲۳/۹: (ررواه الطبراني 
وإسناده حسن)). 


التواضع 


وكان السلف يحبون التواضع وينهون عن الكبر» فقد 
قال يوسف بن أسباط الزاهد: (( يمجزئ قليل الورع 
والتواضع من كثير الاجتهاد ف العمل )) . 

وقال: (( غاية التواضع ألا تلقى أحدا إلا رأيت له 
الفضل علياء 0 
والتكبر من شيم اللمام» والتواضع يورث الحبة» والقناعة 
تورث الراحة» وقال: أرفع الناس قدرا من لا يرى قدره» 
وأکٹرهم فضلا من لا یری فضله )) . 

“ تنبيهان: 

(( لا يدحل الجحنة من كان في قلبه مثقال ذرة من 
کی A‏ 
قال : فقال له رحل : نه يعجبي ان أن يکون وبي حسنا 


أحرحه الإمام الترمذي: كتاب البر والصلة: باب ما حاء في الكيرء وقال 


الرمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. 


= © العبادات القلية سس 


ونعلى خسفة. قال إن الله جيل حب امال ولكن الكر من 
بطر الحق وغمص الناس ٠))‏ 

((وقال بعض اهل العلم في تفسير هذا الحديث: لا يدحل 
gh a‏ 
e TE‏ 
E PEE‏ 

9 على العبد المؤمن أن يجتنب الكبر وأسبابه» وهي 


١‏ الع - العمل بالطاعات. -۳١‏ النسب. 
-٤‏ الجمال. ١-القوة. -١‏ للمال. ۷- كثرة الأنصار”". 

فهذه الصفات السبع محمودة في نفسهاء لكن هي سبب 
مۇد للکبرء > فعلى العبد الصا ألا يغتر بشيء من ذلك فيتكبر 
ويتنفخ» والله المستعان. 


) بطر الحق: دفعه ورده» وغمص الناس: استصغرهم. أحرجحه الإمام 
الترمذي: كتاب الير والصلة: باب ما حاء في الكيرء وقال الترمذي: هذا 
حدیث حسن صحیح غریب . 

0 انظر لتفصيل هذه المسألة(ر إتحاف السادة المتقين)):٠ ۲۸٠/١٠‏ وما بعدها. 


س التواضع سسس اا 


جموعة من الأحاديث الواردة في الحث على التخلق 
بالأخلاق والصفات الحسنةء والبعد عن الخلال السيئة: 
-١‏ عن أبي هريرة هج أن رسول الله کي قال: 
(( إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث» ولا تحسسول 
ولا تحسسواء ولا تحاسدواء ولا تدابرواء ولا تباغضواء وکونوا 
عباد الله إخحوانا 0 
- عن عمران بن حصين هه قال: قال النبى غل : 
((الحياء لا يأتي الا جخير)). ۰ 
۴- عن حرير بن عبد الله البجلي عن البي #ه قال: 
((من لا یرحم لا يرحم))'. 
-٤‏ عن النعمان بن بشير هه قال: قال رسول الله ق: 
((ترى المؤمنين في ترا مهم وتوادهم وتعاطفهم كمشل 
السك إذ اشتكل قفرا تداع لهسا الس بالسهر 
والحمى))“. 
-٥‏ عن أبي شريح العدوي هه قال: معت أذناي 
أبصرت عيناي حين تكلم البي هه فقال: 


أحرحه الإمام البخاري: كتاب الأدب: باب ما ينهي عن التحاسد 
والتدابر: ۲۳/۸. 

O 

المصدر السابق: باب رحة الناس والبهائم: .١١/۸‏ 

لكر الا 


eee =‏ العبادات المَلبية سه 


((من كان يومن بالله واليوم الآحر فليكرم جحاره»ومن 
حائزته يا رسول الله ؟ قال: يوم وليلة» والضيافة ثلاثة أيام» فما 
كان وراء ذلك فهو صدفة عليه ومن کان يؤمن بالله واليوم 
الآحر فليقل حيرا أو ليصمت )'. 

-عن أبي ايوب الأنصاري ڪه ان رسول الله ڪي قال: 

(( لا مجحل لمسلم أن يهجر أخحاه فوق ثلاث ليال: يلتقيان 
فیعرض هذا ویعرض هدا وحيرهما الذي ا بالسلام 0 

ری ا ر 
قال: 

(( المسلم ا حو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه» من كان في 
حاجة أحيه كان الله في حاجحته» ومن فرج عن مسلم كربة فرج 
لله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة» ومن ساز مسلما سازه 

۸- عن ابي هريرة ‏ أن رسول الله ي قال: 

(( اتدرون من المفلس ؟ )) . 

قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. 
المصدر السابق:۸/٠٠.‏ 
أحرحه الإمام مسلم: كتاب البر والصلة والآداب: باب تحريم الهجرة 

فوق ثلائة يام بلا عذر شرعي:٩ ٩۱/۱‏ . 

) اللصدر السابق: باب تحريم الظلم:۱۹/٤١٠.‏ 


س اوا س 1 


فقال: (( إن المفلس من أميَ يأتي يوم القيامة بصلا 
وصيام وزكاةء ويأتي قد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال 
هذا» وسفك دم هذاء وضرب هذاء فیعطی هذا من حسناته» 
وهذا من حسناته» فإن فنیت حسناته قبل أن يقضىی ما عليه 
أحذ من خحطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار )). 

۹- عن أبي هريرة هه أن رسول الله ق قال: 

((أتدرون ما الغيبة)) ؟ 

الوا اله ورس أعل. 

قال: ((ذكرك أحاك .معا یکره)) 

قیل: أفرأيت إن كان في حى ما أقول؟ 

قال: ((إن کان فیه ما تقول فقد اغتبقه» وإن م یکن 
ET‏ 

-٠‏ عن حرير بن عبد الله الببحلى هه قال: قال 
رسول الله ## : ((من حرم الرفق حرم الخس)). ١‏ 

: عن أبي الدرداء هه قال: قال رسول الله‎ -١١ 

((لا يكون اللعانون شفعاء و لا شهداء يوم القيامة))“. 


الصدر الان 

لكر الاق باب عر ال ا 

المصدر السابق: باب فضل الرفق: .١٠٠١١/١١‏ 

المصدر السابق: باب النهي عن لعن الدواب وغیرها:۱۹/٤١١-١٠٠.‏ 


العبادات الملة سس 


۲- عن ابي هريرة ڪھ أن رسول الله هي قال: 

((ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي ملك نفسه 
عند الغضب))'. 

۳- عن أبي هريرة 4 عن البي َه قال: 

((لقد رأيت رحلا يتقلب ني الجنة ي شجرة قطعها من 
ظهر الطريق كانت توذي الناس)). 

: عن أبي ذر هه قال: قال البي ك4‎ -٤ 

((لا تحقرن من المعروف شيا ولو أن تلقى أحاك 
بوحه طلق)). ١‏ 
هذا والله تعالی أعلم وأحکم» وصلى الله وسلم على سیدنا 


محمد وعلی آله وصحبه اجمعين» واه العالمين. 


اللصدر السابق: باب فضل من بملك تفسه عند الفضب: .٠۲٠/٠١‏ 
المصدر السابق: باب فضل إزالة الأذى عن الطریق: .٠١١/١١‏ 
)( الضدن السابق: باب أستحباب طلاقة الوحه والشفاعة فيما ليس 


بحرام: ۲ ۱۳۹/۱. 


فهرسة الأحاديث والاثار عن الصحابة 


فهرسة الأحاديث والآثار عن الصحابة 


" ٠, "“آية النافق ثلاث‎ ١ 
ال‎ 
١ ا‎ ۳ 
.. اتقي الله واصبري‎ 
4 و" أحعلتن واللّه عذلا‎ 

. "وإذا أحب الله قوما ابتلاهم‎ ٠" 
. ادش ی ذبا‎ 

۸ "ألا وإن في الجسدمضغة . " 

ا انااغتي الشر كان الشرك' 


4 " أنا زعيم ببيت في ربض الحنة .. 
١‏ " انا عند ظن عبدي بي ... " 
O HM‏ 
لمت فی" 

' ... "إن أهل الجنة يأكلون‎ .٤ 
" .. "إن أهل الحنة ليتراءون‎ ٠ 


العبادات القلبية سس 


V1‏ " إن رسول الله چو أتاه حبريل # وهو يلعب مع 
ااشسان 1 


+ 


۷ " إن الصدق يهدي إلى البر ... " 

' ... إنكم كنت تقولون كلمة‎ " ٨۸ 

۹ '" إنکم لتعملون أعمالاً ‏ " 

.٠‏ " إن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة نزل إلى 


العباد .. " 


۱ " إن الله أوحى إلى أن تواضعوا 0 
۲ اا القيامة على ين العرش ... " 
۲۳. "إن الله لا ینظر إلى أحساد کم 

" .. "إن الله عز وحل بيسط يده بالليل‎ ٤ 

۵ " إن الله يقبل توبة العبد ما لم ... 
E E‏ 

۷. "إن امرأة من بي إسرائيل دحلت النار في هرة ... " 
.٨۸‏ "نما الأعمال بالنيات .. " 


۹. "إن من أحبكم إلي وأقربكم ... " 


س فهرسة الأحاديث والاثار عن الصحابة 


انال يجش غل لأرض..' 

" ... إياكم والحسد » فإن الحسد يأكل الحسنات‎ " ١ 
EUT 

۳ " إياكم وحقرات الذنوب .. 
.٤‏ " بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة . " 
"بل وا طرباه .." 


.. بينما رحل بعشى في حلة تعجبه نفسه‎ ۳٦ 


1t 


۲۷ " ترى المؤمنين في تراحمهم ... " 

ا ی 

۹ " حلس حبريل إلى الني يل فنظر إلى السماء ..." 
3 الحياء لا يأتي إلا خير ٠‏ 

2 حير أميّ قرني ثم الذين يلونهم‎ " ١ 

28 دع اريك ال غالا ويك" 

E E 

" . "الصلوات الخمس والمعة إلى الحمعة‎ .٤٤ 

" .. الطهور شطر الإبعان‎ " ٠ 


العيادات لْمَلبيةَ س 


PE ٠ عجبا‎ ۳ 1 


11 ۷ 


£۸ ر 


۹ "كلتم -والذي نفسي بیده- کما قال قوم موسی ..." 
.٠٠‏ " كان يل إذا دحل في الصلاة ... " 
۵١‏ " کان رحل یسرف على نفسه ... 1 
۲ "كان عمر يمر بالآية .. " 
„or‏ کان فيمْن كان قبلكم رجحل قتل تسعة وتسعين ..." 
o٤‏ " کل امي معافی إلا" 
00 " كيف تدك 1 
٦‏ "لقد رأيت أصحاب عمد يل ... 
0۷ قرات رحلا يتقلب ف اجنة ۱ 
0۸. 1ه »« “ »+ " 
لقد کان فیمن کان قبلکم من بيٰ إسرائیل رجال 


04 الله لله أرحم بعیاده ا 1 


١ا‏ . " الله أشد فرحاءبتوبة +“ 
o‏ اللهم إني قد كنت أحافك 


. " اللهم لك أسلمت وبك آمنت ... " 
0 " لم أتخلف عن رسول الله يو في غزوة غزاها قط 
1 11 


" .. "لو أن أولکم و آخرکم‎ .٤ 

8 لر انتک کت عو کاو ن عل اله کی برک" 
0 " لو تعلمون ما أعلم 0 

.ال الك بالصرعة e‏ 

۸. "ما شيء أئقل في ميزان المؤمن ... " 
۷ "المسلم اجو المشله.. ' 
ا فرسا في سبیل الله " 
۲ ا 
ن 

98 E من ری منکم‎ ٤ 

6 ل 


العبادات المَلبيةَ سس 


E E EI ¥ 


۷۸. " من قال لا إله إلا الله وحده 


1t 


...- من قال - يعن ٳذا حرج من بيته‎ .٩ 
"  ةملظم "من کان لأخیه عنده‎ ٠ 
' ... "من کان ف قلبه ذرة‎ ۸۱ 

... من کان يۇمن بالله‎ " .AY 
اا‎ 
" ... من مات ولم يغر‎ 

". "هم الذين لا يسترقون و لا يتطيرون‎ ٥° 
" ومن يتصبر يصبره الله‎ " 

۲۷ " ويحك ! أتدري ما تقول ؟ . " 

" ويحك ! ارحع فاستغفر الله .. " 

۹1 "ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به " 
رالرى غاا ' 


" . لا تحقرن من المعروف شيعا ولو‎ " .٩۱ 


amas‏ فهر سة الأحاديث والانار عن الصحابة 


< لات ای کر باع الد 
ا ر 

" ... لا يدحل الحنة من كان في‎ " ٠٤ 

" .. لا يكون اللعانون شفعاء ولا‎ " ٥ 
ا‎ 

۲۷ "لاوتن أحدكم إلا وهو ... " 

يا ابن آدم إنك ما دعوتي و رحوتي .... 
eS N‏ 

... يوؤتى يوم القيامة بصحف حتمة‎ "' .٠ 
" يا عائشة ما يۇمننٰ أن يکون‎ " .۰۱ 


"... "يطلع الآن عليكم رحل من أهل الجنة‎ .١ 


هب فهرسة الصادر والمراحع 


فخرست الصادر والراجح 


هالقرآن الكرم . 
١‏ )3 إا حاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين (( ` 
العلمية . بيروت . الطبعة الأول سنة ٠٤٠١۹‏ ه . 
۲ / (( أحكام التوبة )) : الشيخ عبدالغي التابلسي . 
حقیق الأ ستاذ عبدالقادر عطا . نتشر دار الإإصلاح 
۳ / (( تاج العروس من حواهر القاموس)) : الشيخ محمد 
مرتضى الزبيدي ( ت ۱۲۰۰١‏ ) ۔ 
تحقيق بحموعة من الأساتذة . طبع حكومة الكويت . 
o‏ 1 » الترغيب والرهيب من الحديث الشريف (( HES‏ 
تحقيتق الأستاذ مصطفى عمارة . نشر دار الفكر . 
بيروت ستة ٤)١١‏ ه. 
/ (( تهذيب مدارج السالكين )) : المدارج للإمام ابن 
القيم - حمد بن ابي بکر ( ت Yo!‏ () . والتهذيب للأستاذ 
عبدالمنعم العزي . نشر دار المطبوعات الحديثة . حدة . 


العبادات القلبية سس 


۷ / (( التوكل )): د. يوسف القرضاوي - نشر مكتبة وهبة. 
القاهرة . 

۸ / (( الت وكل على الله )) الحافظ ابن أبي الدنيا 
رت ۸١‏ :قدا بن عمد اقيق الأسقاد جاسے 
الفهيد الدوسري . نشر مكتبة دار الأرقم . الكويت . الطبعة 
الأول س د ف 

٩‏ / (( تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد )) الشيخ 
سلیمان بن عبدالله بن حمد بن عبدالوهاب . 

نشر المكتب الإسلامي . بيروت . الطبعة الخامسة . سنة 
۲ اه. 

١‏ |/ ((سير أعلام النبلاء)): الحافظ الذهمي = محمد بن أحمد 
(ت )۷٤۸‏ نشر مؤسسة الرسالة . بيروت . الطبعة الأولى . 
١١‏ / (( سنن الإمام الترمذي )) : تحقيق الأستاذ أحمد شاكر 
- نشر دار إحياء التراث العربي روت 

۲ / (( سنن الإمام ابن ماحه )) : تحقيق الأستاذ محمد فؤاد 
عبدالباقي . نشر مطبعة دار إحياء الكتب العربية . القاهرة . 
١‏ / (( صحيح الإمام البخاري )) : نشر دار الجيل . 
بوروت . ۰ 

١‏ /(( صحيح الإمام ابن خزعة )) : تحقيق د. محمد 
الأعظمي. 


فهرسة المصادر والمراحع سسا 


الأساتذة . 

١‏ / (( عون المعبود شرح سنن أبي داود )) : العلامة هس 
الحق العظيم آبادي . 

ضبط الأستاذ عبدالرحمن عثمان . نشر دار الفكر . بيروت 
الطبعة الثالغة . ٠‏ 


۷ / (( الفتح الرباني بترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل 
الشيباني )) : الشيخ أحمد دالو الا 

نشر دار الشهاب . القاهرة . 

۸ / (( بحمع الزوائد ومنبع الفوائد )) الحافظ نور الدين 
الميثمي = علي بن ابي بكر ( ت ۸۰۷ ) . 

نشر دار المعارف صادر . بيروت . 

۹ / (( معجم مقاييس اللغة )) الإمام أحمد بن فارس بن 
زکریا (ت ۳۹١‏ ) . 

تحقيتق وضبط الأستاذ عبدالسلام هارون . نشر مكتبة ومطبعة 
البابي الحلي . القاهرة . الطبعة الثانية . 

: نزهة الفضلاء تهذيب سير أعلام النبلاء))‎ (( /| ١ 
لیے لول غه ا اا ر کات الس للات الاهن‎ 
E د بن ادرت 8 ۷ نشی دار الا ندلس:‎ 
. ه‎ ١٠٤١١ الطبعة الثانية سنة‎ 


مكتبة وهبة. القاهرة. الطبعة الأولى. سنة ٠۱٤١١‏ ه . 


سد فهرسة الموضوعات س۲7 
فهرسة الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
مهدمة o‏ 
الفصل الأول: الكلام على القلب وعباداته . 
تمهيد: مكانة العبادات القلبية عند السلف . 
حطأً الناس أنهم تركوا رقائق أسلافهم واشتغلوا 
بالمسائل اجحردة» والجمع بينهما طريمَة الصاخين 


العاقلين . ۸ 
المبيحت الأول: تحديد المراد بالقلب : ۴ 
هل هو القلب اللحمي الكائن في الصدرء أر هو 

في الدماغ ؟ ۲ 
المبحث الثاني: قضائل القلب وأهميته : ۴ 
١‏ القلب مكان تنزل الواردات الإية . ۲۴ 
۲ القلب متاط التكليف . ۲٤‏ 
٣‏ القلب المهتدي يحافاً مكافأة عظيمة . ۲0 
٤‏ النواز ع القلبية قد تنجي الإنسان وقد ترديه. ۷٦‏ 
ه/ صلاح القلب صلاح للفرد وايجتمع . ۲٣‏ 
المبيحث الثالث : قواعد عبودية القلب . ۲۹ 


الحت الرابع : وجوه التفاضل بین عبادات القلب 


ے0 —— العبادات القلبية سس 


وعبادات الجوارح : . ۳١‏ 
/١‏ احتلال العبادات القلبية هدم لعبادة الجوارح . ۳۲ 
۲ العبادات القلبية أساس النجاة من النار والفوز 

بانة . . ۳ 
۳/ نيل المراتب العالية في الحجحنة إنغا هو بالعبادات 

القلبية . ۹ 
٤‏ العبادات القلبية أشق من عبادات الجوارح . ۳۸ 
ه/ العبادات القلبية أجمل من عبادات الجوارح» 

وهي جحملة لعبادات الحجوارح . ۳۹ 
سادسا: العبادات القلبية أعظم من عبادات 
الجوارح» أحرا وأثرا . e‏ 
سابعا: العبادات القلبية ح ركة ودافعة للجوارح . 3 
تامنا: العبادات المَلبية تضخم عبادات الجوارح : ۳< 
تاسعا: العبادات القلبية عوض عن عبادات الجوارح 

خان 31 
عاشرا: أعمال الجوارح هما حد معلوم» أما أعمال 

القلوب فلا حد ها بل تضاعف أضعافا . ¢ 
حادي عشر: العبادات القلبية يستمر بعضها في 

أحوال تنقطع فيها عبادات الجوارح أو تقل . ٥‏ 
المبحث الخامس: وسائل حياة القلوب: ۹ 


۱/ ذکر الله تعالى . ۹ 


س فهرسة الموضوعات 


۹ ONE 
0٠ . زيارة المقابر‎ /۳ 

/٤‏ زيارة اسای را د اد 
الصاخحة. ٠‏ 0 
المبحث السادس: بيان مفاسد القلوب: oY‏ 
ال ا را دا ف o۳‏ 
o۳ Eh‏ 
۳ كثرة حلطة الناس . ¢ o‏ 
/٤‏ كثرة تناول الطعام والشراب . oo‏ 
٥‏ كثرة النوم . o٦‏ 

الفصل الثاني: الكلام عن العبادات القلبيية 
الأساسة: o¥‏ 
)١‏ الإخحلص : ۹ 
6 أقوال في فضيلته . ] ۹ 
6 اهمیته واثره . 6 
|١‏ عمود العمل وستامه . ٥‏ 
۲/ يعظم العمل ویکثره . 1۹ 
۳ ينقي القلب من الشوائب . 1۹ 
/٤‏ الثبات على العمل الصاح . ۷٠‏ 
/٥‏ قلب المباحات إلى عبادات . ۷۱ 


/ طريقق معية الله ونصره . ۷۲ 


* صور على عدم الإحلاص أو احتلاطه . 
* قواعد وتنبيهات في شأن الإحلاص . 

* متفرقات لي الإخحلاص . 

۲) التوبة : 

* أهميتها وأقوال لي فضيلتها . 

“ معنى التوبة وحکمها : 

* أقسام الذنوب» وبيان أسباب انقلاب الصغائر 
کبائر . 

* شروط التوبة» وطريق التوبة من الكبائر . 
* علامات التوبة .. 

“ قواعد وتنبيهات في التوبة . 

* بعض قصص التائبين . 

۳) التوکل : 

* آهميته . 

* معناه . 

* مراتب الناس في التوكل . 
* حديث الكتاب والسنة عن المت وكلين . 
* أقوال السلف في التوكل . 

* درحات الت وکل . 

* العلاقة بين الت وكل والأسباب . 

* من آثار التوكل . 


۱۱۱ 
¥ 
۲4¥ 
۲۸ 
۲۹ 
1 
۲۲ 
۲٦۹ 
۲۸ 
٤ 


* الأسباب المعينة على التوكل . ) ٤٤‏ 
* عوائق التو كل . 6 
* قواعد وتنبیهات في باب الت وکل . 4 
)٤‏ الخوف من الله تعالى : ۹ 
* من أقوال السلف في الخوف . 01 
* صور على حوف البي َل وأمته . \o‏ 
ه) الرجاء : ۹ 
* أنواع الرحاء. ۹ 
* منزلة الرجحاء . ۱۹۱ 
* من دوافع الرجاء . 311 
* العلاقة بين الرحاء والخوف . ١۱‏ 
* حال بعض السلف عند الاحتضار من الرحاء 

بعد الخوف . 1۳ 
ذكر بعض الأحلاق الأساسية المرتبطة بالعبادات 

القلبية ۱1٥ .  .‏ 
)١‏ الصدق : 1۷ 
* أقوال في فضيلة الصدق وحقيقته . ۸ 
* أحاديث في فضل الصدق وأهميته والتخحويف 

من الكذب . ۱1۸ 
* أنواع الصدق . ۷۱ 


* صور على الصدق وبيان أنه نجاة . ۱۹ 


العبادات القابية سس 


۲) الصبر : VY‏ 
* بعض الأحاديث الواردة في فضل الصبر . ¥٤‏ 
* أقوال في فضل الصبر ومعناه . 1۷٥‏ 
* أنواع الصبر . ۷۷ 
* تنبيهات في باب الصبر . | ۱۷۸ 
۳) التواضع : AI‏ 
* أحاديث في فضل التواضع وذم الكبر ۸۲ 
* تنبيهان . A0‏ 

بحموعة من الأحاديث الواردة في الث على 
التحلتق بالأحلاق الحسنة . ۸۷ 
/١‏ فهرست الأحاديث والآثار . ۱۹۱ 
۲ فهرست المصادر والمراحع . ۱۹۹ 


۳ فهرست الوضوغات . ۰۳ 


